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  : ملخص البحث
يدرس هذا البحث الروابط الإحالية ودروها في تأدية المعنى في قصيدة القـوس             
العذراء لمحمود شاكر، وقد جاء البحث في مبحثين ، أحدهما نظري، تناولت فيه مفهـوم               
الإحالة لغة واصطلاحا، ثم أنواع للإحالة، والصيغ الإحالية؛ وهـي الـضمائر وأسـماء              

تطبيقـي، تناولـت فيـه الـروابط        : لاسم الموصول وأدوات المقارنة، والثاني    الإشارة وا 
الإحالية في القوس العذراء، وبيان دورها في تأدية المعنى الذي أراده الشيخ شـاكر فـي           

 الزائية، وذلك مـن   -رضي االله عنه  -قصيدته التي هي صدى لقصيدة الشماخ بن ضرار         
رس المطلب الأول الروابط الإحالية في بدايـة        خلال تقسيم هذا المبحث ثلاثة مطالب، يد      

القصيدة، ويدرس الثاني الروابط الإحالية في وسط القصيدة، ويـدرس الثالـث الـروابط           
الإحالية في نهاية القصيدة، وهذا التقسيم بحسب المعنى الذي تؤديه القـصيدة، وتوصـل              

دة القوس العـذراء مـع      توافق البنية الإحالية في قصي    : البحث إلى جملة من النتائج منها     
المعنى الذي أراده شاكر، الإحالة بالضمائر هي أكثر الإحالات ورودا، وكانـت الإحالـة           
المعجمية هي الغالبة، والإحالة اللغوية أيضا، واتجاه الإحالة إلى السابق، تفـاوت المـدى        

 ـ            د لـربط   الإحالي ما بين المدى القريب للربط بين عناصر الجملة الواحدة، والمدى البعي
جمل النص وعناصره المتباعدة في شبكة إحالية تعمل على تماسك النص من أوله إلـى                

  . آخره
  .  الروابط الإحالية، علم لغة النص، القوس العذراء، محمود شاكر:الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
This research studies referential links and their role in the performance of 
meaning in Mahmoud Shaker's poem "The Virgin's Bow". They are pronouns, 
nouns, the relative noun, and the comparative tools, and the second: my 
application, dealt with the referential links in the virginal parenthesis, and 
explained their role in fulfilling the meaning that Sheikh Shaker wanted in his 
poem, which is an echo of the poem of Al-Shammakh bin Dirar - may God be 
pleased with him - by dividing this The research has three demands. The first one 
studies the beginning of the poem, the second studies the middle of the poem, and 
the third studies the end of the poem, and this division is according to the 
meaning that the poem performs. Pronouns are the most frequent referrals, and the 
lexical referral was dominant, and the linguistic referral as well, and the direction 
of referral to the past, the referral range varied between the short range of linking 
the elements of a single sentence, and the long term of linking text sentences and 
its disparate elements in a referral network that works on the coherence of the text 
from its beginning Etc. 
Keywords: Referral links, text linguistics, the virgin arc, Mahmoud Shaker. 
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  :مقدمة
الحمد الله وكفى، وصلاة وسلاماً على النبي المصطفى، صلى االله عليـه وسـلم، وبعـد،                

تماسك نـص عربـي   فموضوع هذا البحث هو دراسة الروابط الإحالية وبيان دورها في           
شعري هو القوس العذراء للأستاذ الكبير محمود محمد شاكر، من خلال علم لغة الـنص،      
فقد تحولت الدراسة اللغوية من دراسة الجملة والاهتمام ببيان العلاقات بين مفرداتها، إلى             
دراسة النص ككل متكامل، من خلال بيان الروابط بين جمل النص وفقراته، مما يعمـل               

اسكه، ومن ثم درس علماء لغة النص وسائل جديدة وبيان دورهـا فـي تماسـك               على تم 
إلخ، وتعد الإحالة من أهـم وسـائل        ...النص، كالإحالة والتكرار والحذف وأداوات الربط     

تماسك النص، لكثرة دورانها في النصوص، فلا يخلو منها نص، لأنهـا تتميـز بتعـدد                
إلـخ، ممـا   ... الموصول، وأدوات المقارنة، وسائلها، كالضمائر وأسماء الإشارة والاسم    

ساعد على قيام الإحالة بدور كبير في تماسك النصوص، علـى المـستوى الظـاهر أو                
السطحي، وتقديم النص كوحدة واحدة متلاحمة الأجزاء، وقد وقع الاختيار على قـصيدة             

الإحالية فيها،  القوس العذراء لأديب العربية الكبير الأستاذ محمود شاكر، لدراسة الروابط           
وبيان دورها في تماسك القصيدة، لما رأيت من كثرة ثناء النقاد عليها، فقمـت بقراءتهـا                
أكثر من مرة، فوجدت كثرة الروابط الإحالية فيها، فعزمت على دراسـة هـذه الـروابط      
لبيان دورها في أداء المعنى الذي أراده شاكر، ومن الـصعوبات التـي واجهتنـي فـي                  

 بيتا، مما جعلني أقسم القـصيدة إلـى ثلاثـة         ٢٥٢قصيدة طولها، فقد بلغت     دراسة هذه ال  
أقسام، بحسب المعاني التي أراد الشاعر إيصالها، ثم الربط بين المعاني الجزئية للوصول             
إلى المعنى الكلي للنص، وكذلك بعض كلمات القصيدة  التي تحتاج في بيان معناها إلـى                

هج النصي في هذا البحث، للكشف عن دور الـروابط  الرجوع للمعجم، وقد استخدمت المن 
الإحالية في تماسك القصيدة، ومن ثم يهدف هذا البحث إلى الكشف عن وسيلة مهمة مـن            
وسائل تماسك النص وهي الإحالة، وإثبات فاعليتها في تماسك نص شعري هـو القـوس          

 على نـص  العذراء، وتظهر أهمية هذا البحث من خلال تطبيق منهج لغوي غربي حديث          
عربي شعري، مما يعمل على إثبات فاعلية هذا المنهج في التطبيـق علـى النـصوص                
العربية، ومن ثم أهمية مواكبة النظريات اللغوية الجديدة، ومحاولة تطبيقها علـى اللغـة              
العربية لبيان ما يصلح من هذه المناهج للتطبيق على لغتنا وما لا يصلح، وصولا لمـنهج              

  .  لغتنا ويواكب التطور في الوقت نفسهعربي يراعي خصوصية
  : اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مبحثين تسبقهما مقدمة، وتتلوهما خاتمة، كما يلي وقد

  .تناولت موضوع البحث، وأهميته، وصعوباته ومنهجه وخطته: المقدمة
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  الإحالة عند علماء لغة النص: المبحث الأول
   تعريف الإحالة لغة واصطلاحا-أولاً

  مكونات البنية الإحالية-انياًث
   الوسائل الإحالية -ثالثاً

  أقسام الإحالة-رابعاً
  دور الروابط الإحالية في بناء المعنى وتماسك النص-خامساً
  العلاقة بين الإحالة والتكرار-سادساً

  تحليل الروابط الإحالية ودورها في تماسك قصيدة القوس العذراء : المبحث الثاني
  :مراحل صناعة القوس: تحليل الروابط الإحالية في بداية القصيدة :المطلب الأول

  اختيار القوس: المجموعة الإشارية الأولى-أ
  تهذيب القوس: المجموعة الإشارية الثانية-ب
  مرحلة نضج القوس:  المجموعة الإشارية الثالثة-ج
  لأذىاهتمام القواس بقوسه، والخوف عليها من ا:  المجموعة الإشارية الرابعة-د

  :مشهد السوق، وبيع القوس:   تحليل الروابط الإحالية في وسط القصيدة:المطلب الثاني
  الذهاب إلى موسم الحج، والإغراء ببيع القوس: المجموعة الإشارية الأولى-أ

  إتمام بيع القوس:  المجموعة الإشارية الثانية-ب
  :النهاية المتفائلة:  تحليل الروابط الإحالية في نهاية القصيدة:المطلب الثالث

  الندم على بيع القوس: المجموعة الإشارية الأولى-أ
  بداية الإفاقة والعودة للحياة:  المجموعة الإشارية الثانية-ب
  مرحلة الصحو، وعودة الأمل:  المجموعة الإشارية الثالثة-ج

   بيان دور الروابط الإحالية في تماسك القصيدة ككل:المطلب الرابع
  .ثم قائمة المصادر والمراجعا أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وفيه: الخاتمة
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  الإحالة عند علماء لغة النص: المبحث الأول
  : تعريف الإحالة لغة واصطلاحا-أولا

يدل في اللغة على معاني التحول والانتقال من  حال إلى أخـرى، أو مـن                 ) أحال(الفعل
أحـال، أي تحـول مـن موضـعه،         : ربجهة إلى أخرى، قال ابن منظور في لسان الع        

: أحـال الـشيء  : "، وفي تاج العروس)١(واحتالتهم الشياطين؛ أي نقتلهم من حال إلى حال   
  . )٢("تحول من شيء إلى شيء: تحول من حال إلى حال، أو أحال الرجل

وهذا المعنى قريب جدا من المعنى الاصطلاحي، حيث يشير مصطلح الإحالة فـي علـم         
، فهـي  )٣ ()"أو تقـدم ذكـره  (مرجع لاحق لكائن سبق ذكره قبل ذلك" نها لغة النص إلى أ   

وهو العنصر الإحالي، والآخـر     ) موجود في النص  (علاقة بين عنصرين، أحدهما لغوي      
) موجود خارج الـنص   ( قد يكون لغويا،  وقد يكون غير لغوي          -وهو العنصر الإشاري  -

ن إعادة ذكر العنـصر الآخـر ،    ، ومعنى ذلك أن عنصر الإحالة يقوم بدور التعويض ع         
إن الإحالة علاقة معنوية بين ألفاظ معينة وما تـشير          : "أحمد عفيفي بقوله  . ويعبر عنها د  

وتلك الألفاظ  ... إليه من أشياء أو معان أو مواقف تدل عليها عبارات أخرى في السياق،              
اسـم  المحيلة تعطي معناها عن طريق قصد المتكلم، مثـل الـضمير واسـم الإشـارة و            

إلخ، حيث تشير هذه الألفاظ إلى أشياء سابقة أو لاحقـة، قـصدت عـن      ..... الموصول  
، ومعنى ذلك أن هنـاك      )٤("طريق ألفاظ أخرى أو عبارات أو موافق لغوية أو غير لغوية          

علاقة ارتباط بين العنصر المحيل والمحال إليه، هذه العلاقة هي التي تسوغ التحـول أو               
محال إليه إلى العنصر المحيل، أي تسوغ قيام العنـصر المحيـل            الانتقال من العنصر ال   

بدور العنصر المحال إليه، وفيما يلـي       ) إلخ.....  اسم الإشارة، الاسم الوصول    -الضمير(
  . أوضح عناصر الإحالة

   مكونات البينة الإحالية-ثانياً
  : تقوم العلاقة الإحالية على ركنين أساسين هما

 الإشاري أو المحال إليه أو المفسر، وهو كل عنصر مـستقل             هو العنصر  :الركن الأول -
، وهو عمـود    )ع إ ش  (بنفسه لا يحتاج إلى غيره في فهمه، ويمكن الرمز إليه بــــ            

                                         
 ١٨٨/ ١١ لسان العرب )١(
 ٣٦٦/ ٢٨تاج العروس،  )٢(
 . ٢٦٩  في لسانيات العربية، ص )٣(
 . ١١٦نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص: ، ولمزيد من تعريفات الإحالة ينظر١٤ دور الإحالة في الاتساق النصي، دراسة في نحو النص، ص )٤(
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العلاقة الإحالية؛ إذ هو الذي يربط العناصر الإحالية التي تعود إليه، ممـا يعمـل علـى                 
  .)١(ضبط النص وتماسكه

  : لى قسمينهذا العنصر الإشاري ينقسم إ
  :  وهو الذي يكون موجودا في النص، وهو نوعان أيضا:عنصر إشاري لغوي   - أ 

عنصر إشاري معجمي، ويكون لفظا معجميا، ذات أو مفهوم مفـرد، ويلاحـظ أن           .١
 .هذا النوع هو الأكثر دورانا في جميع النصوص، لكثرة الألفاظ المعجمية

أو الـنص كلـه، وهـو       ويكون جملة أو مقطعا من النص،       : عنصر إشاري نصي   .٢
 . الأقل دورانًا في النصوص نظرا لطبيعته

كما يلاحظ أن هذه العناصر الإشارية بعضها يحال إليه وبعضها لا يحال إليه، بل تـذكر                
في النص مرة واحدة، ولا يحال عليها، ومن ثم فالعناصر الإشارية مـن حيـث العمـل                 

  : قسمان
  ا من     "، ومن ثم     بمعنى يذكر في النص ويحال إليه      :قسم عامليحكم مكونًا أو عدد

  .)٢("المكونات لأنه يفسرها
   وهو قسم مهمل، بمعنى يذكر مرة في النص و لا يحـال إليـه،   :قسم غير عامل 

وفي رأىي فإن بناء المعنى في النص هو الذي يضبط عمل العناصر الإشـارية،   
، وبعـضها  فهو الذي يجعل بعض العناصر عاملة، لدورها في أداء المعنى المراد    

 . غير عاملة، حيث لا يكون لها كبير دور في بناء المعنى
أي ليس موجودا في النص، وإنما يكون وجوده خـارج  : عنصر إشاري غير لغـوي    -ب 

 -أنـا ( المتكلم والمخاطَب، ويحال إليهما بضمير المتكلم        -في الغالب -النص، ويمثله   
 الإشـارة إلـى أن هـذا        ، وتجدر )إلخ.....  أنتِ -أنتَ(، أو ضمير المخاطب     )نحن

العنصر الإشاري غير اللغوي، يمكن أن يصبح عنصرا إشاريا لغويا إذا تم ذكره في              
النص، فمثلا النصوص السردية التي يلعب الراوي أو القـاص فيهـا دورا رئيـسا،              
حيث يحيل على نفسه بضمير المتكلم، وعلى المخاطبين بضمائر الخطاب، وقد يأتي            

يتحولون إلى عناصر إشارية لغوية، وكـذلك النـصوص التـي           ذكرهم في النص ف   
 . تحكمها سلسة الأسانيد، قد يتحول فيها الرواة إلى عناصر إشارية لغوية

، وهو  )ع إ ح  (ويرمز له بالرمز    :  الركن الثاني من أركان الإحالة هو العنصر الإحالي        -
بارة أخرى هو كـل     كل عنصر غير مستقل بنفسه، وإنما يحتاج في فهمه إلى غيره، وبع           

                                         
 ٨٢نية والدلالة، ص يسميه كلماير عنصر علاقة، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين الب)١(
 ١٢٨ نسيج النص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً، ص)٢(
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 )١٧٩٣(

عنصر يحتاج إلى عنصر إشاري يفسره، ومن ثم يمكن تقسيمه قسمين باعتبار العنـصر              
  : الإشاري الذي يرجع إليه

لفظـا معجميـا؛ ذات أو مفهـوم    ) ع إ ش(إذا كان مفسره  : عنصر إحالي معجمي   .١
  . مفرد

مقطـع أو جملـة   (جزءاً من النص ) ع إ ش(إذا كان مفسره : عنصر إحالي نصي  .٢
، كما أن هذا العنصر يكون أساسيا إذا كان يحكم النص الأساسي، كـأن              ) إلخ....

 . )١(يحيل إلى ذات الكاتب، ويكون فرعيا إذا كان يحكم نصا فرعيا
وذكر أستاذنا الدكتور سعيد بحيري الفروق بين العناصر الإحالية المعجميـة والعناصـر             

ددها كبير في المعجم ونظامها محكم فـي  الإحالية النصية، ومنها أن العناصر المعجمية ع    
عمله، فهي ضرورية في كل النصوص، أما الأخرى فعددها قليل في المعجم، وليس لهـا             
نظام تركيبي يحكم استعمالها، وتظل آلية عمل الإحالة في النصوص واحـدة، وهـي أن               

مكون عوض مكون آخر، ذكر في موضع آخر سابق أو لاحق، وبـدلاً           "العنصر الإحالي   
من أن يتحتم ورود العنصر الإشاري في موضع آخـر، بعـد أن ورد أول مـرة، يـرد          
عنصر آخر ينوب عنه، ويؤدي معناه ، ذلك هو العنصر الإحالي، ويتيسر هذا التعـويض    

 . )٢("بعمل الذاكرة في محتواها المشترك بين طرفي التواصل
 هي التـي تـشكل   ومجمل القول إن أي نص يتكون من عناصر إشارية وعناصر إحالية،   

بنيته الإحالية، فالنص يتكون من ذوات أو أحداث و أزمنة وأمكنة ومفاهيم، يـتم ذكرهـا             
باسمها الصـريح أول مرة، وهذه هي العناصر الإشارية، ثم يحال إليهـا عـن طريـق                
المضمرات التي هي العناصر الإحالية، ولابد مـن علاقـة جامعـة بـين العنـصرين،                

إلخ، ومنتج النص هو الذي ينشئ هذه العلاقـة،  ... لنـوع والعدد كالمطابقة في الجنس وا 
 :أحمد عفيفي ركنين آخرين لأركان الإحالة هما. ولذا يضيف د

 قصد المتكلم أو نيته إقامة ربط بين العنصر الإشاري والعنصر الإحالي.  
 ،وتتلخص في الاتفاق بينهما في المرجع العلاقة الرابطة بين العنصرين. 

 . ة التالية سنتكلم عن وسائل الإحالةوفي النقط

                                         
 .١٣٢ نسيج النص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً، )١(
 .ها وما بعد٩٤دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ص:  لمزيد من تفصيل الفروق بين الإحالة المعجمية والإحالة النصية، ينظر)٢(
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  )١٧٩٤(

  )١(الوسائل الإحالية -ثالثاً
 وهـذه العناصـر   -كما ذكرت-العناصر الإحالية هي أحد أركان البنية الإحالية الرئيسية     

هي التي تشكل جزءا أساسيا في روابط النص وتعمل على تنظيم عالمـه، ويمثـل هـذه               
، )٢(ء الموصولة، وعناصر معجميـة أخـرى      العناصر الضمائر وأسماء الإشارة والأسما    

  :وتقوم هذه الصيغ بدورين في اللغة
 تعيين المشار إليه في المقام الإشاري .  
 تعويض المشار إليه من خلال الإحالة إليه . 

، فهو الذي   )العنصر الإشاري (وعلى كل حال فهي لا تفهم بدون استحضار ما تشير إليه            
  .)٣(يفسرها ويزيل إبهامها

الحديث عن أهم الأنواع لهذه العناصر،  وهي الضمائر وأسماء الإشارة والاسـم             ونوجز  
  : الموصول، فيما يلي

، وتشكل الـضمائر أكثـر الـصيغ        )٤( الضمير اسم لما وضع لتعين مسماه      :الضمائر - ١
الإحالية انتشارا في النصوص، بسبب يسر الاستعمال والخفـة والاختـصار، وفـي            

، مـا   )٥(الضمير، والمضمر، والكناية، والمكنـي    : مصطلحتسمية علمائنا لهذا القسم ب    
يكشف عن سر استخدامه، فالكناية ـوالمكني، أي يكنى به ويرمز به إلـى الظـاهر    

  : ، والضمائر في العربية على ثلاثة أقسام)٦(من أجل الاختصار
 نا- الياء- التاء- نحن-أنا: (قسم للمتكلم  ( 
 الكاف وفروعها- أنتن-تم أن- أنتما- أنتِ-أنتَ: (قسم للمخاطب  ( 
 الهاء وفروعها- هن- هم- هما- هي–هو : (قسم للغائب ( 

 : وتتسم الضمائر بخصائص أهمها
  فهي تحتاج إلى ما يفسرها دائما، حيث ربط النحاة بـين الـضمير             : الإبهام والافتقار

  .)٧(وبين الإبهام، وهو عندهم الأصل في الربط 
 وهـذا لأن     -لمعارف عند بعـض النحـاة      أعرف ا  -فالضمائر معارف : التعريف ، 

ضـمائر المـتكلم ثـم    : الإضمار يتم بعد معرفة المضمر، وترتيبها فـي المعـارف      

                                         
 .  ٢٤٩ ويطلق عليها المضمرات والكنائيات، الدلالة والنحو ص)١(
 .٨٠ دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ص)٢(
 .٨٣، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ص١٨٨ نسيج النص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً، )٣(
 .٩٧/ ١التوضيح  شرح التصريح على )٤(
 .٢٩٢/ ٢ المضمر والمكني مترادفات عند الكوفيين، والمضمر نوع من المكني عند البصريين، شرح المفصل، )٥(
 .٢١٧/ ١ النحو الوافي )٦(
 .١٢٤ الربط بين الجمل في اللغة العربية المعاصرة )٧(
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 )١٧٩٥(

، وكلام النحاة عن وجوب تعيين الاسم الظاهر الذي يرجع إليه           )١(المخاطب ثم الغائب  
الضمير كلام مهم جدا يخدم الدراسة النصية في الإحالة بالضمير، فعلماء لغة النص              

، لكـي يـسهل     )العنصر الإشاري (كلموا أيضا عن ضرورة وضوح مرجع الإحالة        ت
 .)٢(فهم الإحالة، وإلا أصبحت الإحالة ضرباً من الغموض والتعقيد

 ا الإيجاز والاحتراز من اللبس٣(من خصائص الضمير أيض(. 
وتجدر الإشارة إلى أن ضميري المتكلم والمخاطب غالبا ما يشيران إلى خـارج الـنص،     
ومعهما تكون الإحالة غير لغوية، أما ضمير الغائب فيشير غالبا إلى شيء داخل الـنص،          
وتكون الإحالة به لغوية أي داخل اللغة، ومن ثم فالدور الأكبر في تشكيل البنية الإحاليـة                
للنصوص يلعبه ضمير الغائب، والضمائر بعامة تعلب دورا كبيـرا فـي بنـاء الـنص،          

تتابع لوحدات لغوية بني مـن خـلال تسلـسل ضـميري            هو  " - بحسب هارفج  -فالنص
 . )٤(" متواصل

ومن ثم يساعد استخدام الضمائر على بناء شبكة من العلاقات بين العناصـر الإشـارية               
والعناصر الإحالية تعمل على ربط أجزاء النص وتحقيق تماسكه؛ لأنها تقـوم باختـصار      

بنفسها، ومـن ثـم لا يـشعر        عناصر سابقة من النص واستحضار ذكرها دون تكرارها         
القارئ بالملل، وتظل عملية القراءة والمتابعة لأحداث النص مستمرة، علـى أن            / المتلقي

هذا الاستخدام لابد أن يكون في خدمة بناء المعنى في النص، لأن الإسراف في اسـتخدام      
المتلقي في البحث عـن مراجعهـا،       / الضمائر دون داعٍ، يؤدي إلى تضييع وقت القارئ       

  .)٥(" تحديد مرجع الضمير هو عملية ربط يقوم بها القارئ، أو عملية إحالة" لأن
يعرف اسم الإشارة بأنه اسم يعين مدلوله تعييبا مقرونًا بإشارة حـسية      :  اسم الإشارة  - ٢

هذا كتاب، وقد تكون الإشارة معنوية، كالإشارة إلى موضوع مـا أو      : ، كقولك )٦("إليه
رة طيبة، والإشارة من المبهمات أيضا، لأنها تـصلح لكـل           هذه فك : فكرة ما، فتقول  

، ومن ثم كان لابد من إزالة هذا الإبهام، فلابد من حـضور المـشار إليـه،                 )٧(شيء
، وأسـماء  )٨("إن أسماء الإشارة تتعرف بشيئين، بالعين وبالقلب      : فلذلك قال النحويون  "

ى، ومنها ما يستعمل للجمـع،    الإشارة منها ما يستعمل للمفرد، ومنها ما يستعمل للمثن        
                                         

 ٢٩٢/ ٢ شرح المفصل )١(
 .٩٧ة والدلالة، ص دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البني)٢(
 ٢٩٢/ ٢ شرح المفصل )٣(
 ..١٣٦، ص)مـدخل إلـى فروضه ونماذجه وعلاقاته وطرائقه ومباحثه( أساسيات علم لغـة الـنص )٤(
 .  ٢٨٠ في لسانيات العربية، ص)٥(
 .١/١٤٢، شرح التصريح على التوضيح ، ١/٣٢١ النحو الوافي، )٦(
 ٣٥٢/ ٢ شرح المفصـل )٧(
 .٣٥٢/ ٢ شرح المفصل، )٨(
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  )١٧٩٦(

مع مراعاة التذكير والتأنيث والعاقل وغيره، وهي باعتبار القرب والبعد، منهـا مـا              
  . )١(يستعمل للقرب أو البعد أو التوسط

ومجمل القول إن اسم الإشارة مثله مثل الضمير، هو اسم مبهم يفتقر إلى مفسر، فالإشارة               
ليه، وفي رأيي أن اسم الإشـارة يمكـن اسـتخدامه     لا تفهم إلى من خلال تحديد المشار إ       

للإشارة إلى جزء من النص، حيث يمكن استخدامه في بنية الإحالـة النـصية، بعكـس                
ضـمير  "الضمير الذي يكثر استخدامه في الإحالة المعجمية، وعلى كل حال فاسم الإشارة   

 مـن الأحـداث     قوى وعنصر فاعل، إذ يمكن استخدامه مكثفاً، أي مشيراً إلى عدد كبير           
السابقة له، رغبة في الاختصار أو اجتنابا للتكرار، كما أنه يعمل فيما يليه عمل الناصـب       
لتضمنه معنى الفعل، والفعل عامل قوي قادر على السيطرة على عدد كبير من العناصـر       

  .)٢("التي تتشكل منها الجملة
لوله، وإيـضاح المـراد    في تعين مد- دائما–اسم مبهم يحتاج "هو  :  الاسم الموصول  -٣

فاسـم  ،  )٣("صلة الموصول : جملة وإما شبهها، وكلاهما يسمى    : منه، إلى شيئين بعده؛ إما    
 ، ويتفق مع    )٤("اسم معرفة يتعين المقصود منه بجملة بعده تسمي جملة الصلة         "الموصول  

 الضمير واسم الإشارة في الإبهام، واحتياجها إلى ما يفسرها، فهو لا يختص بمسمى دون             
  : ، كالذي والتي ومن وما، وهو قسمان)٥(مسمى

   موصول حرفي- موصول اسمي                   ب-أ
خاص وعام، والخاص ما يخـتص بـبعض الأنـواع دون           : والموصول الاسمي قسمان  

بعض، كالدلالة على المفرد المذكر أو المفرد المؤنث أو المثنى أو الجمـع، والعـام مـا                 
الذي، التي، اللذان، اللتان، الألـى، الـذين،        : هر ألفاظ المختص  يصلح للأنواع كلها، وأش   

  .  اللات أو اللاتي، اللاءِ أو اللائي
والاسم الموصول يقوم بدور الربط في الجملة، من خلال العلاقة بين الموصول وصـلته،      
ووجوب وجود ضمير فيها يعود على الموصول، ومن ثم يساعد ذلك على إحداث تماسك              

بوظيفة تعويضية،  - مثله مثل الضمير واسم الإشارة       -قوم الاسم الموصول  النص، حيث ي  
وكذلك بوظيفة الإحالة إلى سابق أو إلى لاحق، فتكون إحالته داخليـة، أو إلـى خـارج                 

  . )٦(النص، فتكون إحالته خارجية
                                         

 . وما بعدها١٣٠/ ١، شرح ابن عقيل ١٤٢ / ١ وما بعدها، شرح التصريح على التوضيح ٣٥٢ / ٢، شرح المفصل ٣٢١/ ١ النحو الوافي )١(
 .١٢٧ دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة ، ص )٢(
 .٣٤١/ ١ النحو الوافي )٣(
  وما بعدها٣٤٨/ ٣ وما بعدها، شرح المفصل، ١/١٤٨، شرح التصريح على التوضيح ، ١٣٨/ ١، شرح ابن عقيل، ١/٣٤٢ النحو الوافي، )٤(
 ٣٤٩/ ٣ شرح المفصل )٥(
 .١١٨، نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ص١٣٨/ ١ علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية )٦(
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 )١٧٩٧(

وخلاصة القول إن الأسماء الموصولة تشترك مع الضمائر وأسماء الإشارة في افتقارهـا             
 ـر، فهي لا تملك دلالة مستقلة، وهذا سر عملها في تماسك النـصوص، فهـذا               إلى مفس

الافتقار إلى المفسر ينشئ علاقة بينها وبين مفسرها، مما يعمل على ربط أجزاء الـنص               
  .وتماسكه ويساعد على بناء المعنى فيه

 ـ  : أدوات المقارنة -٤ تخدام تمثل أدوات المقارنة أداة إحالية تربط بين عناصر النص، باس
الألفاظ التي تدل على المطابقة أو المشابهة أو الاختلاف أو الإضافة إلـى الـسابق كمـا            

 ـ -مختلف عن -مشابه لـــ   : (وكيفا، ومن هذه الألفاظ     نفسه، مثـل،   - مماثل لــــ
، والمقارنة قد تكون عامة، أي بدون التركيز على صفات معينة فـي             )إلخ...كاف التشبيه 

يكونا متطابقين أو مختلفين أو متشابهين، وقد تكـون خاصـة، أي   عنصري المقارنة، فقد   
حصل ابنـي الأكبـر     : المقارنة بين شيئين في صفة معينة من حيث الكم أو الكيف، مثل           

  . )١( ابني الأصغر مثلعلى درجة عالية
  أقسام الإحالة-رابعاً

  ينظر إلى الإحالة باعتبارات مختلفة، وبحسب ذلك تحدد أقسامها، 
  :  رنا إليها باعتبار مكان المرجع أو المفسر وجدناها قسمينفإذا نظ  ) أ (

 . وفيها تتم الإحالة لعنصر إشاري داخل النص: إحالة داخلية أو لغوية-                                         
ويسميها البعض مقامية، ويتم الإحالة فيها إلـى عنـصر          : إحالة خارجية أو غير لغوية    -

 .لغة، أي في المقام الخارجيإشاري خارج ال
  : أقسام الإحالة باعتبار نوع المرجع  )ب (
 العنصر الإشاري ذات أو مفرد: إحالة معجمية . 
  أي تعبير لغـوي    . " العنصر الإشاري مقطع أو جملة أو مركب نحوي       : إحالة نصية

التقطه الولــد   . أفلت الخطاب من يد باول    : يتعلق بتعبير لغوي آخر في النص، مثل      
 .)٢("في الجملة الأولى) الخطاب(يحيل في النص إلى اللفظ ) ـهـ(فاللفظ 

  : أقسام الإحالة باعتبار الاتجاه  ) ج (
   أو إلى الوراء، حيث يذكر العنصر الإشاري أولًا، ثم يحـال إليـه،             : إحالة إلى سابق

تأخر الألفاظ الكنائية عن مراجعهـا،      " وهي أكثر الأنواع شيوعا في النصوص، لأن        

                                         
 .١٢٤التطبيق، ص علم لغة النص، النظرية و)١(
 . وما بعدها٢٤٧) مـدخل إلـى فروضه ونماذجه وعلاقاته وطرائقه ومباحثه(، أساسيات علم لغـة الـنص ٢١١) نحو آفاق جديدة( علم لغة النص )٢(
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  )١٧٩٨(

ـد الألفـاظ المشتركة معها في الإحالة أكثر احتمالاً مـن ورودهـا    أي ورودهـا بع  
 .)١("متقدمة عليها 

   أو إلى الأمام، حيث يـذكر العنــصـر الإحـالي أولاً، ويـذكر             : إحالة إلى لاحق
العنصر الإشاري بعده، وتظل بنية الإحالة غامضة وغير مفهومة في هذا النوع، إلى             

 . ض ويزول الإبهامأن نصل إلى المفسر، فينكشف الغمو
 : أقسام الإحالة باعتبار المسافة الفاصلة بين العنصر الإشاري والعنصر الإحالي  ) د (
   تكون المسافة بينهما قصيرة، وهذا النوع تكـون فيـه الإحالـة            : إحالة قريبة المدى

 . واضحة
   تكون المسافة الفاصلة بينهما كبيرة، ويمكن أن تتسم فيهـا البنيـة      : إحالة بعيدة المدى

لإحالية بالغموض والوصول إلى حد اللبس، إذا طال الفصل جدا بـين العنـصرين              ا
 .)٢(الإشاري والإحالي

 :  ويقسم هاليداي ورقية حسن الإحالة باعتبار وسيلة الإحالة إلى الأنواع التالية)ه(
وتكون بالضمائر الشخصية أو ضمائر الملكية وتنقسم إلـى ممتـدة           : الإحالة الشخصية -

  . جية عامةونصية وخار
وتكون بأسماء الإشارة، وفيها تفصيلات بحسب نوع اسـم الإشـارة،           : الإحالة الإشارية -

فمنها العناصر الدالة على القرب أو البعد، والدالة على المفـرد أو المثنـى أو الجمـع،                 
 . والدالة على المكان أو الزمان

 . )٣(مة أو خاصةوتكون باستخدام أدوات المقارنة وتكون عا: الإحالة المقارنة-
  : دور الروابط الإحالية في بناء المعنى وتماسك النص-خامساً

تقوم العلاقة الإحالية، على التطابق أو التماثل بين العنصر الإحالي والعنـصر الإشـاري        
كليا أو جزئياً، ويستطيع منشئ النص توظيف البنية الإحالية في بناء المعنى؛ وذلـك لأن               

الاختصار وتجنب التكرار والتعويض، ومن ثم تمتلك       : متعددة منها الإحالة تقوم بوظائف    
إذ تختـصر هـذه الوحـدات الإحاليـة العناصـر        "الإحالة خاصية استرجاع المعلومات     

الإشارية، وتجنب مستعملها إعادتها، وهذا أمر يسرته وظيفة الـذاكرة البـشرية، التـي              
 وبين العناصر الإحالية الواردة بعـدها       يمكنها أن تخترق آثار الألفاظ السابقة وتقرن بينها       

أو قبلها، فتحللها بنجاح دون ضير بالتواصل، وعلى هذا تقوم شبكة من العلاقات الإحالية              
                                         

 . ٦٣للساني للخطاب، ص، نحو النص في ضوء التحليل ا٣٥١دراسة لسانية نصية ) المداخلة أنموذجاً(، إشكالات النص ٣٢٧ النص والخطاب والإجراء )١(
               وما بعدها، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بـين البنيـة والدلالـة،    ۱۱۸ فما بعدها، نسيج النص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ص     ١٢٢ علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص        )٢(

 . ١١٧ فما بعدها، نحو النص اتجاه جديد في الدرس اللغوي، ص٨٧ص 
 . فما بعدها١٢٣ علم لغة النص، النظرية والتطبيق، )٣(
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 )١٧٩٩(

... من العناصر المتباعدة في فضاء النص، فتجتمع في كلٍّ واحـد عناصـره متناغمـة                
في تنظيم الفكـرة    مما يسهم   ... بالإضافة إلى وظيفة أخرى مهمة وهي تقديم المعلومات،         

  . )١("الأساسية للنص
إن الكاتب يستطع إبراز المعنى الذي يريده عن طريق تكثيف الإحـالات إلـى عنـصر                
إشاري معين لإبراز أهميته، أو عدم الإحالة إلى عناصر معينة، للإشارة إلى ثانويتها في              

ن شـيوع ورود  فالإحالة تقوم بدور بارز في إنشاء التماسك الدلالي للـنص، إذ إ           "النص،  
صيغ الإحالة الممكن تحديدها في كل نص تبرر أن الإحالـة تـشغل ضـمن العناصـر                 

  .)٢("المؤثرة في تماسك النص مكاناً بارزا
  :ملاحظات

ليس بالضرورة إذا ذكر العنصر الإشاري أن تتم الإحالة إليه،          : في العنصر الإشاري   . ١
لة إليها، وهذا مرتبط بـالمعنى      فهناك عناصر تتم الإحالة إليها، وعناصر لا تتم الإحا        

  .الذي يريد الكاتب توصيله
أيضا ليس بالضرورة أن يوجد له مفسر، فقد يوجـد لـه مفـسر،              : العنصر الإحالي  . ٢

 .   ويسمى مقيداً، وقد لا يكون له مفسر، ويسمى حرا
تقوم الإحالة بدور مهم في بناء المعنى، لأنها أكثر الأدوات دوراناً فـي         : دور الإحالة  . ٣

نصوص، كما أنها تتميز بكثافة انتشارها داخل النص، مما يعمل على ربـط كـل                ال
 . أجزاء النص من أوله إلى آخره

 نية الكاتب أو قصده عامل أساسي في إنشاء الإحالة، وتوظيفها في المعنـى الـذي                . ٤
 . يريده

تكون الإحالة واضحة للمتلقي عندما يسهل الوصول إلى المفـسر لـصيغ الإحالـة،               . ٥
 الإحالة قريبة المدى والإحالة إلى سابق، والإحالات التي لها مرجع واحـد             وذلك في 

أو مفســر واحد، أما إذا كانت الإحالة متعددة المراجع أو بعيـدة المـدى أو إلـى           
لاحق، فهذه تحتاج من المتلقي بذل المزيد من الجهد لتفسيرها وفـك إشـكالها، وقـد     

 . ول إلى المعنى الذي قصده الكاتبينجح في ذلك أو لا ينجح، فلا يستطيع الوص

                                         
 .١٢٠ علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص )١(
 ٩١ دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ص)٢(



– 

  )١٨٠٠(

  :  علاقة الإحالة بالتكرار-سادساً
يوجد تداخل في العلاقة بين الإحالة والتكرار، فتكرار عنصر معين سبق ذكره في النص              
هو نوع من الإحالة إلى هذا العنصر، وهو من نوع  الإحالـة القبليـة أو الإحالـة إلـى            

  . الوراء
تفقان في المعنى، وهذا الذي يفرق بين الإحالة والتكرار، ففـي  وهذا لا يعني أن اللفظين م     

الإحالة لابد من توافر شرط التطابق بين العنصر الإحالي والعنصر الإشـاري، وشـرط              
التطابق لا يتوافر بين الكلمتين المكررتين، وإنما بينهما نوع من التشابه أو التماثل لا يبلغ               

بط بين الكلمتين المكـررتين، حتـى وإن اختلـف          حد التطابق، وفي كل الأحوال يتم الر      
إذ إن تلك المعاني الجديدة تستدعي المعاني السابقة، عن طريق التضام المعنـوي            " المعنى

أو الأسلوبي أيضا، ويكون حينئذ الربط ربطا خارجيا أو سـطحيا يتعلـق بلفـظ الكلمـة      
  .)١("لأسلوبالمتكررة، وربطا داخليا بما يشير إليه من تضام في المعنى أو ا

مما يحدث نوعـا مـن   " أي أن التكرار يقوم في الأساس على نوع من التشابه أو التماثل     
الربط بين الجملتين اللتين حدث فيهما التكرار في إطار النص، وهو نـوع مـن الـربط                 
البدهي الذي يقوم في حقيقته على مبدأ التشابه أو التماثـل حـين تلحـق المتمـاثلات أو              

  .)٢(" الأشياء ببعضهاالمتشابهات من
  تحليل الروابط الإحالية ودورها في تماسك قصيدة القوس العذراء، : المبحث الثاني

  : مناسبة القصيدة
التقى أديب العربية الكبير الأستاذ محمود شاكر بصاحب دار المعـارف شـفيق متـري،      

 قـصيدة  ودار حديث بينهما عن إتقان العمل، وأعجب كل بصاحبه، وأراد شاكر أن يكتب         
بمناسبة هذا اللقاء وما دار فيه، فاختار قصيدة الـصحابي الجليـل الـشاعر المخـضرم                
الشماخ بن ضرار الزائية، التي وصف فيها قصة قواس صنع قوسا، وأجـاد صـناعتها               
كأحسن ما يكون صناعة القسي، ثم باعها لفقره وفاقته، ثم ندم على بيعها نـدما شـديدا،                 

ة الشماخ قصيدته القوس العذراء، ليعبر فيها عـن علاقـة           فنسج شاكر على منوال قصيد    
  .الإنسان بعمله، لتكون رسالة لصديقه صاحب دار المعارف

 تبدأ القصيدة بمقدمة تمهيدية، وهي ملخص للقصيدة من أولها إلى آخرها، وكـأن الشيخ             
شاكر صاغ القصيدة مرتين؛ مرة مجملة ذكر فيها القصة من أولها إلى آخرهـا، ومـرة                

  وما عامر وقوسه؟: مفصلة، وفي المقدمة يبدأ الشاعر بالسؤال
                                         

 . ٣٦١-٣٦٠، دراسة لسانية نصية، ص ) المداخلة أنموذجاً( إشكالات النص (١)
  . ٣٥٩، دراسة لسانية نصية، ص ) نموذجاًالمداخلة أ( إشكالات النص (٢)
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 )١٨٠١(

العنصران الإشاريان الرئيسيان في القصيدة، وإليها سـتتم        ) عامر القواس، والقوس  (وهما
الإحالات، بحسب أهمية كل عنصر في كل مرحلة من مراحل بناء القصيدة، وبدأ تفصيل              

ت صدى صوت الشماخ ولذا بـدأت    ، والتي كان  )قصة القواس مع القوس   (القصة الشعرية   
 : القصيدة بهذه الجملة

  : فاسمع إذن صدى صوت الشماخ
فالقصيدة قصة شعرية رائعة تجسد العلاقة بين المبدع وإبداعه، وبين الفنان وفنه، وبـين              
العامل وعمله، وفيها يبين شاكر نظرته للحياة وصراعاتها؛ صراع العقل والحب، صراع            

شاكر القصيدة بخاتمة تتفق مع مبادئ الإسلام، وهـي ضـرورة           الفقر والغنى، وقد ختم     
النهوض بعد السقوط، وترك اليأس والتفاؤل دائما، على عكس خاتمـة الـشماخ، وقـسم               
شاكر قصيدته ثلاثة أقسام، مثل القسم الأول بداية الحدث أو القصة، وهو مراحل صناعة              

هو تخلي القواس عـن قوسـه       القوس وعلاقة القواس بها، والقسم الثاني وسط القصة، و        
وبيعها، والقسم الثالث نهاية القصة والقصيدة، وتمثل مرحلة الإفاقة والبـدء مـن جديـد،         
وكل قسم منها يحمل جزءا من المعنى الكلي الذي أراده الـشاعر، ولكـي يـسهل بيـان       
الروابط الإحالية في القصيدة سوف أبين الروابط الإحالية في كل قسم من هـذه الأقـسام                

لى حده وصولا إلى بناء المعنى الكلي في القصيدة، ومن ثم جاء التحليـل فـي ثلاثـة                 ع
كمـا  -مطالب، كل مطلب يبين دور الروابط في كل قسم من هذه الأقسام، فكل قسم يحمل             

 معنى جزئيا أراده الشاعر في هذا الجزء، ثم تجتمـع المعـاني الجزئيـة               -ذكرت سابقا 
  : لمطالب هيمشكلة المعنى الكلي للنص، وهذه ا

: مراحـل صـناعة القـوس   :  تحليل الروابط الإحالية في بداية القصيدة: المطلب الأول 
  ]٧٩ إلى ١الأبيات من [

يمثل هذا الجزء من القصيدة العلاقة بين القواس وقوسه، ونمو هـذه العلاقـة وتطورهـا      
معنى فى هـذا  وبلوغها حد التلازم، ويحاول الباحث بيان دور الروابط الإحالية فى بناء ال           

الجزء، من خلال تقسيمه إلى ثلاث مجموعات إشارية رئيسية، حيث يحكم كل مجموعـة        
عنصر إشاري رئيسي، وتقوم كل مجموعة إشارية بإبراز معنى معين، ثم تجتمـع هـذه               
المعانى الجزئية، لتشكل المعنى الكلى للنص كما قصده الشاعر، فالتقـسيم هنـا بهـدف               

وليس معناه انفصال كل جزء عن الآخر، فالنص كـل متكامـل،     إمكان التحليل والدراسة    
  . وليس أجزاء منفصلة
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  )١٨٠٢(

  ]٣٥ إلى ١الأبيات من: [اختيار القوس: المجموعة الإشارية الأولى-أ
  :فاسمع إذن صدى صوتِ الشّماخ

١ -  نْهع اوبونِتَجوفُ القُرل١ْكُهزلم ي فِيها كَأن ددتَر ،  
  مِنْها استَهل٣ّْ جبالٌ مِن الشِّعر٢قِمم الشَّامخَاتالوأوفَى علَى  - ٢
٣ - لاَتُ أَنَغَامسره المأَنْغْام ردلتَحياحتَفَل٤ْ سطَغْى و  
 ، فَابتَزها بِلاَبِلَها من حدِيِث الوجل٥ْحمر الوحشِرأَى  - ٤
 ثَلْم ٧خَوفٌ فَفَزعها عنْه ٦مورِدٍرآها ظَماء إلَى  - ٥
  تَضرم حتى اشتَعل٨بِعدوٍفَطَارتْ سِراعا إلى غَيرِه  - ٦
  لما أَهل١٠ّالموتِ  فَصدتْ عنِ ٩صائِدينِفَلَم تَدن حتَّى رأتْ  - ٧
 ١٤ صافيِ النَّهل١٣ْذِي الأراكَةِعلَى  ١٢مأمن طَارتْ إلى ١١فَكَالبرقِ - ٨
 ؟٥ الحمرون حتى رأى بعي١٥ البيانفكيف تدسس هذا - ٩

 ..١٨راجفات الحذر وبين عن ١٦ اللسانوكيف تغلغل هذا -١٠
 !، عرفَان من قَد عقَل٢٠ْأَخَا الخُضرِ عِرفَانَها ١٩الَّريلَواها عنِ  -١١
 ! نَزل٢٣ْ لِداء٢٢ِ بنَارِ الطَّبِيب٢١ِاُلُجنُوبوعلَّمهاَ أَين تُكْوى  -١٢
١٣-  أَنةَواصئِيس٢٤ِاَلخَصالب سإذا انْقَذفَ ٢٥ قَو مهنْها قَتَل٢٦ْالسع ! 
 ! فَيقْتُلُها قَبلَ أَن تَنْتَقِل٥ْ الفِرارِيسابِقُ مستَنْهِضاتِ -١٤
 ! مغروسة قَوائِمها في الثَّرى، لَم تَزل١٠ْ الَموتُفَيدرِكُها -١٥
١٦-  نا أَنَّهفَهرعوامهتَشْتَعِلْ: ٢٦الس قٌ تَلأَلأُ أَورز! 
١٧- اءفْرصةول٢٥ْ فَاقِعالأُو آبآئِهِن ارِعصتْ مأَذْكَر  
١٨-  امقْتَلَ ٢٦سِهى ماتِ تَرائم٥الحأَظَل٢٧ّْبِحتْفٍ  تُطلُّ ٢٥ وقَوس! 
 ، لَم يزل يمارِس أَمثَالها مذْ عقَل٢٠ْبائِستَخَّيرها  -١٩
 ٢٨ المنْسدِلْرهاتَبينَها وهي محجوبةٌ ومِن دونِها سِتْ -٢٠
 ٢٠خَبِير عضِلْ فأَخْطَأنَها إلى أن أَتَاها ٢٩العيون حماها  -٢١
  ظِلالِ النعيِم، فَصلَّى وهل٣٠ّالظِّلاَل نُشَّئَتْ في ٢٥غَادةَرأَى  -٢٢
٢٣-  تْه مِنافَنَاد٣١كِنِّه ابتَجكِ: فَاسيا ! [لَبعتَدلْيها الم٣٢قَد[ 
٢٤- دهم تُورا سونَههالَةٌ داسرحلْ ٣٣واِح الأَسكَرِم 
 يبيس ورطْب وذُو شَوكة فأَشَرطَها نَفْسه لم يبلْ -٢٥
  وانَغلَّ عاشِقُها المخْتَبل٣٤ْالباتِراتِوسلَّ لِساناً من  -٢٦
  ويغْمِض في ظُلَمات تُضِل٣٦ّْالرطَاب ويردِي ٣٥اليبِيسيحتُّ  -٢٧
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 )١٨٠٣(

 حيهلْ! ارها بارِزاً إلى الشَّمسِ قد نَالَهافَهتَّك أَستَ -٢٨
 فَأَنْحى إلَيها الِّلسان الحدِيد يبرقُ، وهو خَصِيم جدِلْ -٢٩
 ، لَه سطْوةٌ بكُلِّ عتِيٍ قَدِيِمِ الأَجل٢٠ْعدو شرِيس -٣٠
  غذَتْها النَّعيم وراح بِهاَ وهو بادِي الجذَل٣٧ْأُمافَأَثْكل  -٣١
 فَلَما اُطْمأَنَّتْ على راحتَيِه وعينَاه تَستَرِقَانِ القُبلْ -٣٢
 رقَاها، فأَحيى صباباتِها بتَعوِيذَةٍ مِن خَفِي الغَزلْ -٣٣
 ٣٨بِالغِنَى المقْتَبلْفَنَاجتْه، فَاهتَّز من صبوةٍ ومِن فَرح  -٣٤
٣٥- بالّتيِ ح كُلّ ذِي خَلّةِ غِنى نع ضرأَعانْفَتَلْوا وهاز 

ونوضح العناصر الإشارية والعناصر الإحالية في هذه المجموعة، وذلك لبيان العناصـر            
  : الإشارية الرئيسية والعناصر الثانوية، وأثر ذلك في بناء النص وتماسكه، كما يلي

 اتجاه الإحالة  نوع الإحالة  العناصر الإحالية العناصر الإشارية
-رأى- وأوفي -لم يزل  - تردد -عنه الصدى 

  أنغامه - علمها-رآها-فابتزها
 إلى سابق  معجمية / داخلية 

 إلى سابق معجمية / داخلية  فيها كهوف القرون 
 - - ٠ القمم الشامخات 
 إلى سابق  معجمية / داخلية  منها  جبال من الشعر 

 إلى سابق  معجمية / داخلية   واحتفل -طغى سيل 
ــوحش  ــر ال حم
الحمـــــــر 

ــضات مس تنهــ
  الفرار

 الحائمات

-ففزعهـا -رآهـا -بلابلهـا -فابتزها
 - فـصدت  -رأت- فلم تدن  -فطارت
-علمهـا -عرفانهـا -  لواها  -طارت
-قوائمهـا -فيـدركها - تنتقل -فيقتلها

 .آبائهن-وعرفها

 إلى سابق  معجمية / داخلية 

 إلى سابق  معجمية / داخلية  مثَل  خوف 
 إلى سابق  معجمية / داخلية   اشتعل -تضرم بعدوٍ

 إلى سابق  معجمية / داخلية   غيره-عنه مورد 
 - - ٠ صائدين 
 إلى سابق معجمية / داخلية  أَهلّ  الموت 
 - - ٠ فكالبرق
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  )١٨٠٤(

 - - ٠ مأمن
 - - ٠ ذي الأراكة 
 - - ٠ صافي النهل

 إلى سابق  معجمية / داخلية  رأي   البيان 
 ق إلى ساب معجمية / داخلية  بين  اللسان

 - - ٠ راجفات الحذر 
  أخا الخضر 

) عامر القـواس  (
ــائس ــر -ب خبي
ــضل ــدو -ع ع

شريس                     

–يمارس  – لم يزل    -وعرفها-علمها
 – وهلّ –فصلى  -رأى–تبينها  –عقل  
 –لم يبـل    - نفسه - فاستجاب –فنادته
 –يغمـض   -يردي-يحِتُّ–انغل  –سل  

 – فأثكل   - له –وهو  –فأنحى  –فهتك  
-رقاهـا - عيناه -تيهراح-وهو–راح  

 - وأعرض – فاهتز   –فناجته  –فأحيى  
 وانفتل  

 إلى سابق معجمية / داخلية 

 - - ٠ الري 
 - - ٠ الجنوب 

 - - ٠ بنار الطبيب 
 إلى سابق معجمية / داخلية  نزل  لداء 

 - - ٠ الخصاصة 
  السهم-
  السهام-
  سهام-

 - تشتعل -تلألأ- فيقتلها - يسابق -قتل
 ترى

 إلى سابق   معجمية /داخلية 

  صفراء فاقعة -
  قوس البئيس -
  قوس-
 )القوس(

– تخيرهــا - تطــل-أذكــرت
–دونها  –وهى  – تبينها   -أمثالها

–فأخطأنهـا  - حماهـا  –سترها  
 -فنادته كنِّها–) هي(نشئت  -أتاها
–حراسـها  -دونها –قدها  -لبيكِ

  عاشقها –فأشرطها 

 إلى سابق  معجمية / داخلية 
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-غـذتها –إليهـا   –نالهـا   –أستارها  
 – فناجته    -تهاصبابا-رقاها–اطمأنت
  حازها–بالتي 

 إلى سابق  معجمية / داخلية  أظل  بحتفٍ
 إلى سابق  معجمية / داخلية     حماها  الستر المنسدل  

 إلى سابق  معجمية / داخلية         أخطأنها العيون  
 - - ٠  ظلال النعيم

 - - ٠ كنها 
 - - ٠ قدها المعتدل 

 - - ٠ راسها ح
  لسان الباترات-
  اللسان  الحديد -

 إلى سابق معجمية / داخلية  يبرق

 - - ٠ اليبيس
 - - ٠ والرطاب

 إلى سابق معجمية / داخلية  غذتها أماً
 - - ٠ الغنى المقتبل

تتكون هذه المجموعة الإشارية من ثمان وثلاثين وحدة إشارية رئيسية، علـى رأس كـل            
اري يحكمها، فعدد العناصر الإشارية في هذه المجموعة ثمان وثلاثـون           وحدة عنصر إش  

، والقـوس ،    )بـائس (القـواس   :[ عنصرا،  العاملة منها عشرون عنصرا، مثل العناصر       
: العاملة ثمانية عشر عنصرا، مثـل     ، وغير   ]الستر المنسدل، العيون، لسان الباترات، أُماً     

 - ذي الأراكـة - القمـم الـشامخات  -ى المقتبـل  الغن- قده المعتدل- كنها-ظلال النعيم (
، ومن خلال السلمية الإحالية لهذه العناصر يتبين لنـا أن أهـم هـذه               )إلخ ... -صائدين

 ثـم   -تمت الإحالة إليه ثـلاث وثلاثـون مـرة          -العناصر هو العنصر الإشارى القواس    
وتمت الإحالـة  ، والعنصر الثالث الحمر الوحشية، -تمت الإحالة إليها ثلاثون مرة -القوس

إليه ثماني عشرة مرة، أما بقية العناصر فقد تمت الإحالة إليها بصورة قليلة، ممـا يـدل                 
على أنها عناصر ثانوية فى تشكيل عالم النص، فعالم هذا النص الفرعـى يتكـون مـن                 

 - العيـون  - القـوس  –القواس  (ذوات ومفاهيم جرى التعبير منها فى شكل أسماء مفردة          
 – لسان الباترات    – سترها المنسدل    –ظلال النعيم   ( أو مركبات اسمية    ) إلخ...-حراسها
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، ولتوضيح دور البنية الإحالية فى أداء المعنى الذى أراده الشاعر           )إلخ ...-اللسان الحديد 
  :فى هذا الجزء من النص، نوضح هذه البنية، كما يلى

 وقد ورد ذكره فـي    العنصر الإشاري القواس هو العنصر الرئيسي الأول في هذا الجزء،         
وما عامر وقوسه؟، وستعود إليـه      : النص باسم عامر، في السؤال الذي بدأت به القصيدة        
، والقواس، وكلها تمثـل  )أخا الخضر (كل الإحالات التالية في القصيدة، وورد أيضا باسم         

عنصرا واحدا لتحقق شرط الترادف بينها، وهو رأس الوحدة الإشارية الرئيـسية التـى               
،  إحالة إلى السابق أو إلى الوراء      ونوع الإحالة هى  ،  مرة   ٣٣وتمت الإحالة إلية    يحكمها  

،  مـرات  ٥) ـــــه (حيث تمت الإحالة إليه بضمير الغائب       ، وتنوعت صيغ الإحالة  
مرتان، والعنـصر الإشـاري     ) هو(مرة، وبالضمير البارز    ٢٥) هو(وبالضمير المستتر   

ية الرئيسية التى يحكمها وتمت الإحالة إليـة        الثاني هو القوس، وهو رأس الوحدة الإشار      
ونوع الإحالة هى إحالة إلى السابق أو إلى الوراء، وتنوعت صـيغ الإحالـة،            ،  مرة   ٣٠

            ) وهـى (وبالـضمير المـستتر     ،  مـرة  ٢١) ها(حيث تمت الإحالة إليها بضمير الغائب       
 فتاة يخاطبهـا القـواس   وهنا تحولت القوس إلى، وبكاف الخطاب مرة واحدة ،  مرات  ٦

  .مرة واحدة ) التى ( بكاف الخطاب، كما تمت الإحالة باسم الموصول 
واختلف المدى الإحالى من القرب إلى البعد، وفى كلا الحالين اتسمت الإحالة بالوضوح،             

  .وأيضاً ساعد المدى الإحالي البعيد على ربط أول النص بآخره
أو ما يماثله، ومـن ذلـك العنـصر الإشـارى           قد يكرر الشاعر العنصر الإشاري نفسه       

 قـوس  -صـفراء فاقعـة  -غـادة (القوس، حيث تم التعبير عنه بألفاظ أخرى تدل عليـة      
 -بـائس ( ، وكذلك العنصر الإشارى القواس حيث وردت الفاظ تدل عليه هـي              )البئيس

، وانقسمت العناصر الإحالية بين العناصر، كل       )أخا الخضر - عدو شريس  –خبير عضل   
عة عادت إلى السابق عليها ويمكن اعتبار العناصر الإشارية المكـررة التـى لهـا           مجمو

  .)١(مدلول واحد عنصر إشارياً واحداً وإن انفصلا تركيبيا
وقد ساعد بناء الإحالة فى المقطع السابق على إيصال المعنى الذى أراده الـشاعر، فهـو           

بداية من اختيارها، فالأبيـات     يتكلم فى هذا المقطع  عن عامر القواس وقصته مع قوسه،            
، وهى نادته   "غادة نشئت فى الظلال     " تصف بداية  علاقته بقوسه، التى صورها الشاعر         

، فاستجاب لها وخاض المشاق لأخذها، وأبـدى الفـرح والـسعادة بنوالهـا،              " من كنها   
 واعتزل الصحاب، وأمل الغنى المقتبل بالحصول عليها، والبنية الإحاليـة حملـت هـذا             

                                         
  .١٣٦ نسيج النص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً، ص)١(



 

 )١٨٠٧(

المعنى، من خلال تكثيف الإحالة على العنصر الإشارى  القواس ، والعنصر الإشـارى              
  .القوس 

والإحالة  فى النص السابق هي إحالة داخلية معجمية، وهي الأكثر وروداً فى النصوص،              
  .وخلا هذا الجزء من النص من نوع الإحالة النصية، وكذلك الخارجية 

  ] ٥١ -٣٦الأبيات : [هذيب القوست :المجموعة الإشارية الثانية -ب
٣٦-  عسِمنِ ١الشَّميام١٧ع بتَشْرتَّىَ تِجفَّ واءٍ خَضِلْ حلِح اء٢م 
 ٤الغنَى والأَملْ:  يحيى لَها ويحييه منها١٧عامينِ ٣البؤسِوفِي  -٣٧
٣٨-  دنِتَرديام١٧عفِهِ مِن٥ كَه ا، عِنْددِههلْ إلَى مبفْحِ الج٦س 
 يغَنِّي لَها، وهو بادِي الشَّقاءِ بادِي البذاذةِ، حتَّى هزِلْ -٣٩
٤٠-  ديقلبها بِيجِلْيفِيق، وشْفِقٍ لَهِيف لطِيف، ر٧م 
  رؤُوفاً بِها، عاكِفاً لا يمل٨ْلِلَهيبِ الهجِيِريعرضها  -٤١
 ، واْنْفَتَل١٠ْاأُملُوده واْشْتَد ٩النَّعِيمفَلَما تَمحص عنْها  -٤٢
 عصتْه، وساءتْه أَخْلاَقُها نُشُوزاً فَلَما اْلتَوتْ كَالمدلّْ -٤٣
٤٤-  دا ١١الثِّقَافَأَعها ٧عاشِقٌ لَهبؤدتَثِلْ يمالم ب١٢أَد 
 وعض علَيها فَصاحتْ لَه فَأَشْفَقَ إشْفَاقَةً، وانْجفَلْ -٤٥
 غْلَظَتْ فَعض بأُخْرى، فَلَم تَمتَثِلْفَجس، فَغَاظَتْه واْستَ -٤٦
  أَن تَستَبِد بِها، لاَ تَكِل١٣ْالطَّرِيدةَ، وأَوصى ١١الثِّقَافَفَأَلْقَى  -٤٧
 وألْقَمها قَدها، فَانْبرتْ تُخَاشِنُها بغَلِيظٍ محِلْ -٤٨
٤٩-  ا مِنهدرجابِ العِنَادِي١٤ثِي مِنبِ وععِها الصتَّى تَذِلْ،١٥دِرح  
٥٠- تْ لَهرا تَعفَلمشُوقَةَ القدممةً ورفَل١٦ْ حا، جير  
 وسبح لَما استَهلَّتْ لَه ولاَن لَه ضِغْنُها وابتَهلْ -٥١

بين الشاعر هنا نمو العلاقة بين القواس وقوسه، حتى وصولها إلى حد            : المعنى الإجمالي 
س عكف على قوسه، يقومها، ويهذبها، ويعالج اعوجاجها ونشوزها،         المتانة والقوة، فالقوا  

حتى أعطته قيادها وأطاعته فيما أراد، فنشأت بينهما علاقة حب متينة، فقـد تعلـق بهـا               
" وارتفعت قيمتها عنده، بعد أن استوت خلقًا سويا، وما جمعته من صفات نبيلـة رفيعـة               

 ).١(كهفه منفردا بها مكبا عليهافزاد ضنه بها، وحرصه عليها، وأفضى بها إلى 
  : بيان الروابط الإحالية التي أدت هذا المعنى

                                         
  .٥٢القوس العذراء، ص) ١( 
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ــاه  نوع الإحالة العناصر الإحالية العناصر الإشارية اتجــ
 الإحالة 

ــشوقة   ــرة مم ح
والمقصود القوس، (

وقد ذكـرت فـي     
 )المقطوعة السابقة

 - منها- لها-)هي( تشرب -)هي(تجف 
 -بهـا  - يعرضها - يقلبها - لها -مهدها
 -)هــي( عــصته - أملودهــا-عنهــا
 - عليهـا  - يؤدبهـا  - لها -)هي(التوت

 -)هـي ( واستغلظت  -فصاحت، فغاظته 
 - تخاشـنها  - قـدها  - بها -)هي(تمتثل  
 - تعرت -)هي( تذل   - درعها -يجردها
 .  ضغنها-استهلت

 إلى سابق  معجمية/داخلية

ــواس  ــر (الق ذك
 -عاشــق) ســابقًا
 - لهيـف  -مشَّفق
 - رفيـق  -لطيف
 وجل

 -)هـو ( تـردد    - ويحييه -)هو(يي  يح
 -)هو( هزل   - وهو -)هو( يغَنَّي   -كهفه

 -)هـو ( يمـل    - يعرضها -)هو(يقلبها  
 - يؤدبهـا  -)هو( أعد   - ساءته -عصته
 - انجفـل - فأشـفق  - لـه  -)هو(عض  
 - فـألقى -)هو( فغاظته، وعض  -فجس

 - له - يجردها -)هو( وألقمها   -وأوصى
 .  ابتهل- له- سبح-جفل

 إلى سابق  معجمية/داخلية

  الطريدة 
 

   ألقمها-)هي( تكل -)هي(تستبد 
  تخاشنها-انبرت

 إلى سابق  معجمية/داخلية

 إلى سابق  معجمية/داخلية انفتل أملودها
 - - ٠ الشمس

 - - ٠ ماء لحاء خضل
 - - ٠ البؤس

 - - ٠ الغنى والأمل
 - - ٠ كهفه

 - - ٠ سفح الجبل
 - - ٠ لهيب الهجير

 - - ٠ النعيم
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 )١٨٠٩(

 - - ٠ الثقاف
 - - ٠ أدب الممتثل
 - - ٠ ثياب الغناء

 - - ٠ درعها الصعب
 - - ٠ عامين

وحدة إشارية هي عدد العناصر الإشـارية       ) ١٦(تكونت المقطوعة السابقة من ست عشرة     
في المقطوعة، وأغلبها غير عامل، أي لم تتم الإحالة إليه، مما يشير إلى عدم أهميته فـي         

 عناصر إشـارية عاملـة، أي تمـت         ٤ذي يريده الشاعر، في حين جاءت       بناء المعنى ال  
  : الإحالة إليها وهي

 عدد مرات الإحالة  العنصر
  مرة٣٠ القواس 
  مرة٢٩ القوس 

  مرات٤ الطريدة 
 مرة واحدة أملودها 

، هما أساس بناء المعنى فـي هـذه         )القوس وقواسها (وهذا يبين أن العنصرين الإشاريين      
ة، وتمت الإحالة إليهما بعدد عناصر إحالية متقارب مما يؤكد الاتـصال القـوي           المقطوع

بينهما، ومن ثم فإن بناء الإحالة في هذه المقطوعة على هذا النحو يؤكد امتـداد المعنـى                 
  . وتواصله وتتابعه خلال مقطوعات القصيدة،

ثر مـن عنـصر      بأك - في هذه المقطوعة   -وتجدر الإشارة إلى أن القواس تم التعبير عنه       
وتعد هذه عنصرا إشاريا واحدا     ) مشفق، لهيف، لطيف، رفيق، وجل، عاشق     (إشاري هي   

كل عنصرين إشاريين   "لتطابق مدلولاتها، أو لدلالاتها على شيء واحد وهو القواس، لأن           
متباعدين أو متصلين في الذكر، ومترادفين أو متطابقين في المـدلول يكونـان عنـصرا               

، فالتكرار أو الترديد يمثل تعددا في البنية التركيبية، ولكنه لا يغير شيئاً مـن     إشاريا واحدا 
 تقـوم فـي   (Trans- sytaxique)البنية الإحالية في النص، لأنها بنية عابرة للتركيب 

الأساس على المدلول؛ فهي توافق البنية التركيبية في الغالب، ويمكن أن تخرج عنها عند              
   )١" (ئم على الترادفتوفر شرط الترديد القا

                                         
  ١٣٧نسيج النص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ص ١
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  )١٨١٠(

العناصر الإشارية في المقطوعة السابقة، هي عناصر معجمية، حيث خلت المقطوعة من            
العناصر الإشارية النصية، كما أن جميع الإحالات هي من نـوع الإحالـة الداخليـة أو                
اللغوية، أي التي توجد داخل النص، والصيغ الإحالية المستخدمة هي ضـمائر الغيـاب،              

لمذكر للإحالة إلى القواس، وللمفرد المؤنث للإحالة إلى القوس، أو إليهمـا معـا              للمفرد ا 
 كمـا صـورها   -، مما يدل على متانة العلاقة بينهما، وكأنها       ) يجردها - يقلبها -يعرضها(

  . علاقة عاشق بمعشوقته-شاكر
نلاحظ أن هذه الضمائر جاءت بارزة ومستترة، وأغلبها متصل، ومرة واحـدة منفـصل              

  ).  بادي الشقاءوهو(
نلاحظ أن مدى الإحالة يبدأ قريبا، حيث يذكر العنصر الإشاري ثم يحال إليـه بعنـصر                

فالمدى الإحالي قريب جدا، ثم يتسع شيئًا       ) عاشق يؤدبها أدب الممتثل   : (إحالي قريب مثل  
وهذا ،  )لما استقلت ) هو(وسبح  : (فشيئا مع تتابع الإحالات إليه في الأبيات التالية له، مثل         

البعد لا يؤدي إلى غموض الإحالة، لوضوح العناصر الإشارية المفسرة لها فـي بدايـة               
  . المقطوعة

اتجاه الإحالة في المقطوعة السابقة هو إلى سابق أو إلى الوراء حيـث ذكـر العنـصر                 
  . الإشاري أولاً، ثم تمت الإحالة إليه

  ] ٧١ -٥٢ات الأبي: [مرحلة نضج القوس: المجموعة الإشارية الثالثة-ج
٥٢- تْهعلَو دِ أَنعب مِن تْهدِأَطَاعالوجنِ ١ بيامتَّى نَحل٢ْعح   
٥٣- لْزِلُهزلٌيفِي ٣ أَم تَفِزسؤْسٍ يدِ بميِتُ ٤قَيلْ ي٣الأَم 
  أَضمرته لَه لَم يزل٥ْهوىفَلَما أَذَاقَتْه، إذْ ذَاقَها  -٥٤
 ، تَعِفُّ فَلاَ تُبتَذل٦ْةً حصاناًحرتَبين إذْ رامها،  -٥٥
٥٦-  اتَلِينشَّاقِههِل٧ْلأِنْبلِ عا جهِ إذَا ملَيى عتَأْبو  
  خَاطِفًا، قد عجِل٨ْ كَهفِهِفَأَغْضى حياء، وأَفْضى بِها إلَى -٥٧
 ، وهو الرفِيقُ العمِل١٠ْ بِكَفَّيهِ صاغَها٩ حِلْيةًفَأَهدى لَها -٥٨
٥٩- شَا تَخَيح ا مِنها لَدى ١١أَذْؤبٍرآهها رتظِل١٢ْأَمتَس  
 كَالشُّعاعِ حرا علَى أَربعٍ قَد فُتِلْ ١٣وتَراًأَعد لَها  -٦٠
 فَلَما تَحلتْ بِهِ، مسها فَحنَّتْ حنِين المشُوقِ المضِلْ -٦١
٦٢-  ا مِنهافَكَفَّلَهنِي أُمغِيراً ١٩بدى ١٩صل١٤ْشٍبِرِي، تَركَم  
٦٣- ةٌلَهلع١٥ ص صِيصِ الَّلهِيبِ مِنةٍ كَبيرةٍ حمتَشْتَعِل١٦ْج  
 فَضمتْ علَيه الَحشَا رحمةً وكَادتْ تُكَلِّمه لَو عقَلْ -٦٤
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 )١٨١١(

٦٥-  نُونج نورِفَجالغَي حبطَل١٧المب نْها أَبِيع ضفَأَنْب  
 أَين ضلّْ!! ويلَه!! ١٩أَخِي!!  ويحِي١٩أَخَاها الصغِيرأرنَّتْ تُبكِّي  -٦٦
 وآ ثَكَلْ ١٩ إخْوتِهاأَن تَرى جنَائِز: فَظَلَّ يفَجعها -٦٧
٦٨-  ضرفأَعيى بِه٢٠ِظَبا فَنَاد١٩ أَخُوهتْهنَادا: ، وقُتِل! ه قَد 
٦٩-  قَفَّاهويلّْ ٢٠ظَبحمفَاض ،هائِمتْ قَوتْ بِهِ فَخَاراحفَص 
 أَجلْ: ؟ قَالَت١٩ْالأَحبةِهلْ رضِيتِ بثُكلِ : فَآبا يسائُلها -٧٠
 ما سأَلْ ٢٢عاشَقَها تُباذِلُ ٢١معشُوقَةٍفَباتَا بلَيلِة  -٧١

 : بيان العناصر الإشارية والعناصر الإحالية في الأبيات
ــاه  نوع الإحالة  العناصر الإحالية العناصر الإشارية  اتجــ

 الإحالة 
 - - ٠ ين عام

 - - ٠ قيد بؤس 
 إلى سابق  معجمية / داخلية يستفز   الأمل -أمل

 إلى سابق  معجمية / داخلية ) هو( لم يزل -أضمرته هوى 
 إلى سابق  معجمية / داخلية ) هو( جهل –عليه  لأنبل عشاقها 

 - - ٠ كهفه 
 إلى سابق معجمية / داخلية  تخيرها -صاغها حليةً
 - - ٠ بكفيه

 إلى سابق  معجمية / داخلية ) هي( تستظل - أمها-رآها أذؤب 
 إلى سابق  معجمية / داخلية ) هو( مسها - به-)هو(فُتِل  وترا
 - - ٠ أمها 

 إلى سابق  معجمية / داخلية )هي(تشتعل  جمرة حية
  صغيرا 

  أخاها الصغير 
  أخي

جنائز إخوتها، أخوهـا    
  الأحبة

 

 -هتكلم- عليه - له -)هو(تردي  
-)هـو ( ضل   -ويله-)هو(عقل  
 نادته

 إلى سابق  معجمية / داخلية
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  )١٨١٢(

 - قوائمـه  - بـه  -)هو( قتل   -به طبي 
 ) هو(فاضمخل 

 إلى سابق  معجمية / داخلية

  معشوقة 
  حرة حصانًا

 )القوس(

 -)هـو ( لوعته   -)هي(أطاعته  
 -أضـمرته - ذاقها -)هي(أذاقته  
 -)هي( تبذل   -)هي(تعف  -رامها
 - بها -)هي( وتأبى   -)هي(تلين  

 - مسها -)هي( تحلت   - لها -لها
 - فضمت - أمها - فكفلها -فحنت

 - عنهـا  -)هـي ( تكلمه -وكادت
  -)هـي ( تبكـي   -)هـي (أرنت  
القوس هنا متكلمة ( ويحي -أخاها

 - يفجعها - أخي -)ضمير المتكلم 
 - أخوهـا  - إخوتها -)هي(ترى  

 -)هـي ( فصاحت   -)هو(ونادته  
تبـاذل  ) هـي ( قالـت    -يسائلها

 .  عاشقها-)هي(

 إلى سابق  معجمية / داخلية

  أنبل عشاقها 
  ) القواس(

 المحب الغيور عاشقها 

 -)هـو ( نحـل  - لوعته -أطاعته
 -)هـو ( ذاقها   - أذاقته -يزلزله

 -)هـو ( رامها   -)هو( تبين   -له
 -)هو( وأفضى   -)هو(فأغضى  

 فأهـدى   -)هـو ( عجـل    -كهفه
 - بكفيـه -)هـو (، صاغها  )هو(

 أعـد   -)هو(رآها- تخيرها -وهو
، )هـو ( فأنبض   -فَّلها فَكَ -)هو(

 سـأل  -)هو( يسائلها-)هو(فظل  
 ). هو(

 إلى سابق معجمية / داخلية
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 )١٨١٣(

  :بيان الروابط الإحالية
في هذه المقطوعة الشعرية من القصيدة، يصور شاكر، مرحلة نـضج القـوس، وتعلـق              

 ترمـز لعلاقـة     - في رأيي  -القواس بها، بحيث شبههما بعاشق ومعشوقة، وهذه العلاقة         
نع بصنعته، والعامل بعمله، والفنان المبدع بفنه، لقد صور شاكر القوس فتاة لوعـت           الصا

حبيبها عامين حتى نحل، وهو صابر يكابد الفقر والبؤس، لكنه يرجو الغنى من ورائهـا،               
ثم لانت الفتاة وأطاعت حبيها، الذي وضح له أنها حرة حصان غير مبتذلـة، لا تطـاوع           

قن عمله كعامر القواس، ولما عرف هذه الصفات النبيلة فيها          أي أحد، إنها تحتاج خبير مت     
أحبها، وأهداها وترا صنعه من حشا أذؤب، وناسبها الوتر إذ حنت لما لمسها، ثم جعـل                 

، فـضمته،  )]بنـي أمهـا  (فهما من مصدر واحد وهو الـشجر  [ شاكر السهم أخا للقوس     
، "فأنبض عنها أبـي بطـل  " ، وكادت تكلمه لو عقل، وأثار ذلك كوامن الغيرة لدي حبيبها      

، حتي اعتادت علـى ذلـك       "يرمي سهما في إثر سهم    " وكان جزاء ذلك تفجيعها بإخوتها      
، )كالشيء الجديد عند استعماله للمرة الأولى لا يكون مرنًا، ويزداد مرونة بالاسـتعمال             (

  ). رمي السهام من خلالها(وأحبت ثكل أحبتها 
مـع غيرهـا مـن    -ي هذه المقطوعة، وجدناها، عملـت  وإذا نظرنا إلى البنية الإحالية ف   

 على إبراز المعنى الـذي أراده شـاكر،         -وسائل تماسك النص وأدواته المختلفة الأخرى     
-صـغيراً -بنـي أمهـا   -أخاها الـصغير  (فنجد بروز العنصر الإشاري الدال على السهم      

دف بينهـا،   ، وكلها تمثل عنصرا إشاريا واحدا لوجود شرط الترا        )الأحبة-أخوها-إخوتها
وتمت الإحالة إليه ثماني مرات، وهذا  أبرز علاقة السهم بالقوس وتوافق الأسـهم مـع                 

  . القوس وملاءمتها لها، مما أثار غيره القواس
الـذي تمـت    " أذؤب"كما ظهرت فكرة صناعة الوتر للقوس من خلال العنصر الإشاري           

الإحالة إليـه ثـلاث مـرات    ، وتمت   "وترا"الإحالة إليه ثلاث مرات، والعنصر الإشاري       
مرتين، ووجود هذا العنـصر يخـدم       " هوى"أيضا، وتمت الإحالة إلى العنصر الإشاري       

فكرة انقياد القوس لصاحبها، وكذلك حب القواس للقوس برز من خلال العنصر الإشاري             
  .وتمت الإحالة إليه مرتين" حلية"

حـرة  : [عنصر إشاري مثـل   نلاحظ في هذا المقطع تعبير الشاعر عن القوس بأكثر من           
وهي تمثل عنصرا إشاريا واحدا لوجود شرط الترادف بينها، ولما كان           ] حصانًا، معشوقة 

الحديث في هذا المقطع عن القوس في مرحلة النضج ثم الانقياد لـصاحبها، لـذا كانـت             
 مرة، ومن ثـم تعمـل   ٣٧العنصر الإشاري الأساسي في هذا المقطع، وتمت الإحالة إليه  

لإحالة على حمل المعنى الذي يريده الشاعر، حيث يريد في هـذا المقطـع إبـراز                بنية ا 
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  )١٨١٤(

معنى انقياد القوس لصاحبها بعد وصولها إلى مرحلة النضج، أمـا العنـصر الإشـاري               
الرئيسي الثاني في هذا المقطع فهو القواس، وتم التعبير عنه بعناصـر إشـارية أخـرى                

وتمثل عنصرا إشاريا واحـدا كمـا       ]  عاشقها - المحب الغيور  -أنبل عشاقها : [أيضاً، هي 
 مرة، مما يدل على عمل الإحالة في اتجاه المعنـى الـذي      ٢٥ذكرت، وتمت الإحالة إليه     

  .أراده شاكر
نلاحظ أن صيغ الإحالة التي عادت على العنصر الإشاري القوس، يمثلها ضمير المفـرد              

، كما نلاحـظ أن الـشاعر       ]إلخ... أخوها - ذاقها - مسها - لها -بها": [ها"المؤنث الغائب   
جعل القوس أحد شخوص الحوار، وجرى الكلام على لسانها باستخدام ضـمير الملكيـة              

  ].رضيتِ: [وتمت مخاطبتها بضمائر الخطاب كما في] إلخ... أخي-ويحي": [الياء"
 -أمـل : [ومن ثم نلاحظ أن العناصر الإشارية العاملة في هذا المقطع عشرة عناصر هي            

 - ظبـي  -"الـسهم " أخاهـا الـصغير      - جمرة حية  - وترا - أذؤب - حلية -هوى -الأمل
، وكلها عملت على إبراز المعنـى       ] المحب الغيور  - أنبل عشاقها  - حرة حصانًا  -معشوقة

القوس، القـواس، لكثافـة الإحـالات إليهـا،         : المراد، وأهم هذه العناصر عنصران هما     
 القصيدة، وغاية الشاعر إبـراز العلاقـة        وتعاقب هذه الإحالات عليهما كثيرا، فهما بطلي      

بينهما من أولها إلى آخرها، وهي علاقة رمزية هدفها تجسيد علاقة العامل بعمله والفنان              
  .بفنه

  : ملحوظات
مدى الإحالة في هذه المقطوعة من القصيدة، يبدأ قريبا ويتباعد شـيئًا فـشيئًا، مـع                 -

  .الحفاظ على وضوح البنية الإحالية
 . لة هنا هو إحالة إلى السابق أو إحالة قبليةاتجاه الإحا -
كانت صيغ الإحالة بالضمير الغائب للمفرد المذكر للإحالة إلى القواس، وجاء بارزا             -

 -متـصلًا [للإحالـة إلـى القـوس     " هـا "، وللمفرد المؤنث    "هو"منفصلًا مرة واحدة    
 ].ومستترا

شارية  مذكورة في النص،     نوع البنية الإحالية، هي لغوية معجمية، فكل العناصر الإ         -
 .وكلها معجمية، أي تمثل ذوات أو مفاهيم، وليست مقطعا أو جزءا من النص

: اهتمام القواس بقوسه والخـوف عليهـا مـن الأذى         : المجموعة الإشارية الرابعة  -د
 ]٧٩-٧٢الأبيات [

٧٢-  يها، وغَازِلُهةٌيفَرصها  ١ملَينٍعزةُ حقِيل٢ْبحر   
 ٦عتِيقِ الأَجلْ ٥زعفَرانٍ شَذَا ٤والشَّذَا، ٣عِطْرهامه تُنَاسِ -٧٣



 

 )١٨١٥(

٧٤-  ثْنَهارتَولّْ ٧الغِيدحالم خَفِي ،لِزِينَتِهن نَهكْنِزي 
 ، حتَّى ذَهل٩ْالعرفُ ويسكِره ٨الجمالُفَساهرها يزدهِيِه  -٧٥
٧٦- تْهفَنَاد :كحيلَكْتَنِي! وأَغِثْنِي! أَه ..ىذَاهل١٠ْ النَّدنَز قَد  
  موشَّى نَقِي الخَملْ حرِيرا ضمنَت١١ْعيبةفَطَار إلَى  -٧٧
  يوما قَتَل١٣ْالحب إذَا أَفْرطَ !١٢عاشِقٌكَساها حفِي بها  -٧٨
 !!١٥ سملْعلَيه.. وباتَ قَرِيرا..  ضِنَّا بِها١٤ الدفْءفَأَلْبسها -٧٩

 : ر الإشارية والإحالية كما يليوبيان العناص
 اتجاه الإحالة  نوع الإحالة  العناصر الإحالية العناصر الإشارية 

 - تناسمه - عليها - وهي -يغاذلها القوس
 - فنادتـه  - فـساهرها  -عطرها
 - بها - كساها - أغثني -أهلكتني
 . بها-فألبسها

 إلى سابق  معجمية / داخلية

 فـساهرها   -مه تناس -"هو"يغاذلها "العاشق"القواس 
 ذهـل   - ويسكره - يزدهيه -"هو"
كـاف  " ويحـك    - فنادتـه  -"هو"

أغثنـي  -"أنت"أهلكتني-"الخطاب
 -"هـو "كساها-"هو"فطار-"أنت"

 . عليه-"هو"وبات-"هو"فألبسها

 إلى سابق  معجمية / داخلية

 - - ٠ مصفرة
 إلى سابق معجمية / داخلية " هو"رحل  بقية حزن

 - - ٠ عطرها
 - - ٠ الشذا

 - - ٠ تيق الأجلع
 إلى سابق  معجمية / داخلية . يكتنزنه-توارثنه زعفران

 إلى سابق  معجمية / داخلية . يكتنزنه-لزينتهن الغيد
 -  - ٠ الجمال
 - - ٠ العرف
 إلى سابق  معجمية / داخلية ".هو"نزل  الندى
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  )١٨١٦(

 إلى سابق  معجمية / داخلية ".هي"ضمنت  عيبة
إلى سابق  معجمية / ليةداخ ".هو"قتل  الحب 
 -  - ٠ الدفء
 -  - ٠ سمل

  :تحليل الروابط الإحالية
عنصرا،  مـذكورة    ) ١٦(عدد العناصر الإشارية في هذا الجزء من القصيدة ست عشرة           

في الأبيات ما عدا القوس لأنها مذكرة في المقطوعة السابقة، وهذه العناصر منها ثمانيـة               
ملة، ولبيان أهم عنصر في هذه العناصر، نوضح السلمية         عناصر عاملة، و سبعة غير عا     

  :الإحالية الآتية
 عدد الإحالات العنصر الإشاري

 ١٣ القوس
 ١٥ القواس
 صفر مصفرة

 ١ بقية حزن
 صفر عطرها

 صفر الشذا
 صفر عتيق الأجل

 ٢ زعفران
 ٢ الغيد

 صفر الجمال
 صفر العرف
 ١ الندى
 ١ عيبة
 ١ الحب
 صفر الدفء
 صفر سمل
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 )١٨١٧(

ومن ثم يكون القواس أهم عنصر إشاري هنا بعده القوس، وعدد الإحـالات إليهمـا               
  . عمودا القصيدة، وعليهما وبهما بنيت- كما أسلفت-متقارب، وهما

ذكرت عناصر إشارية أخرى، وتمت الإحالة إليها بحسب الحاجة لها في بناء المعنى             
" الندى وعيبة والحـب   " مرتين كذلك، و  " الغيد"ن، و ، وأحيل إليه مرتا   "زعفران: "مثل

مرة واحدة، وبقية العناصر ذكرت مرة واحدة، ولم يتم الإحالة إليها لعدم الحاجة إلى              
 علـى   - مع غيرها من أدوات التماسـك      -ذكرها مرة ثانية، وهذه الروابط قد عملت      

يصال أن العلاقـة    بناء المعنى الذي أراده الشاعر في هذا المقطع، إن الشاعر يريد إ           
بين القوس وصاحبها بلغت درجة الكمال، واكتملت السعادة للقـواس بقوسـه، التـي      
جسدها الشاعر معشوقة تبذل لعاشقها ما يريد، والعاشق لا يضن عليها بشيء، فقـد              

  .ألبسها الحرير، راضيا هو بالسمل
 الإحالـة، نجـدها    ونظرة إلى التحليل السابق للعناصر الإشارية والإحالية في بينـة       

تصب في هذا الاتجاه، فقد برز العنصر الإشاري القواس مع القوس وتعاقبت عليهـا              
الإحالات بضمير الغائب المفرد المذكر للعودة إلى القواس، والمفرد المؤنث للعـودة            

، في خطـاب    "ك"، والمتصل   "أنت"إلى القوس، مع حضور ضمير المخاطَب المستتر      
، وغلبة الضمائر المتصلة العائـدة عليهـا        ] ويحك - أغثني -يأهلكتن[القوس لقواسها   

دليل على العلاقة المتصلة المتوائمة بينهما، كما ظهرت عناصر إشـارية مـساعدة             
  .، أكملت المعنى الذي أراده الشاعر] الحب- الدفء- الندى- الغيد-زعفران[

  : ملحوظات
ارية أولًا، ثم تمت الإحالـة      اتجاه الإحالة هنا إلى السابق، حيث ذكرت العناصر الإش         -

  .إليها
والإحالة معجمية، فكل العناصر الإشارية هي ذوات أو مفاهيم، وليست جـزءا مـن       -

 ".نصية"النص 
المدى الإحالي متنوع بين القريب والبعيد، والقريب يعمل على ربط أجزاء الجملـة،              -

لمتباعـدة،  في حين يعمل المدى البعيد على صنع شبكة إحالية تربط أجزاء الـنص ا          
يشترط وضوح العنصر المفسر ووضـوح  – أن مدى الإحالة البعيد    -في رأيي –ولذا  

 أكثر أهمية في تماسك النص، لأنه يعمل على ترابط جمل النص من أولهـا     -الإحالة
 .إلى آخرها، أما القريب فيربط بين عناصر الجملة الواحدة

 مذكورة في الـنص، وليـست       نوع الإحالة هنا لغوية أو داخلية، فالعناصر الإشارية        -
 . خارجه
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  )١٨١٨(

 :وبيع القوسمشهد السوق، : وسط القصيدة الروابط الإحالية في    تحليل  : المطلب الثاني 
  ]١٧٨ -٨٠الأبيات [

، وفيـه   - إذا اعتبرنا القصيدة قصة شـعرية      -يمثل هذا الجزء من القصيدة وسط الحدث      
اس فـي بيـع القـوس،       يريد الشاعر توضيح مشهد الذهاب إلى موسم الحج، وتردد القو         

وإغراء الناس له بالبيع، وبروز صورة المشتري الحاذق، وإغرائه القواس بالمال الكثيـر             
لبيع القوس، ثم تخلي القواس عن قوسه وبيعها في النهاية، وقد ساعدت البنية الإحالية في               

ى فـي   هذا الجزء على إيصال هذا المعنى، ويمكن بيان دور البنية الإحالية في أداء المعن             
  : هذا الجزء من خلال المجموعات الإشارية التالية

 الذهاب إلى موسم الحـج، والإغـراء ببيـع القـوس         :  المجموعة الإشارية الأولى   –أ  
  ]١٤٢ -٨٠الأبيات [

  نَاعِماً قِد ثَمِل٣ْولَيلاَتِها ٢بأَيامِها ١دهراتَمتَّع  -٨٠
 بِأَثْمارِها، فَاستَظَلّْ تَدلَّتْ ٥جنَّة، ٤بؤْسِهِيراها، علَى  -٨١
  أَنَّى نَزل٧ْظُلَم الَّليلِ وفِي ٦هجِير القِفَارِتُصاحِبه فِي  -٨٢
 فَيحرسها وهو فِي أَمنَةٍ وتَحرسه فِي غَواشِي الوجلْ -٨٣
٨٤-  وبجيأْوِي،٨الوِهاديو لُو النِّجادعيوفَ وقَى ٩ الكَهري١٠القُلَلْ، و 
 ١٣، وصِل١٢ّْوذِئْبٍ، ١١دارِ نِمرِفِي : ي إلَى مستَقَّر الحتُوفِويفْض -٨٥
 ١٧، والبائِداتِ الأُول١٦ْ، وحِمير١٥، وأَشْقى ثَمود١٤منَازِلَ عادٍ -٨٦
٨٧- ا مِنبِه ا إناهِلَ مجلاَ ١٨ أَنِيسٍمارٍ وم دس١٩ر ى أَور٢٠طَلَلْ ي 
٨٨- فَ كَانا كَيهلِّمعاي انمالقَدِيم لز دجمف انَتَقَل٢١ْوكَيو ، 
  رحِيقَ الحياةِ وخَمر الأَمل٢٢ْ الأَولُونوكَيفَ تَساقَى بِها -٨٩
٩٠-  نأَيل٢٣ْالأَخِلاَّءوالغَزى وولَ الهذَي رونجكَانُوا بِها ي ! 
٩١- ملْكالَى، ٢٤وطَاغٍ تَعتَا، ٢٥ ورعحى ٢٦وأَب رِيصحغَفَل٢٧ْو ! 
٩٢- منَهيب مدمارِخٌفَدقَاء قَلِيل٢٨ٌ صلْ!!  بوا دنْيدو!! 
 !! أَفَل٣٢ْ ونَجم يمِيل٣١ُ وساقٍ يقَر٣٠وساعٍ يخِر، ٢٩فَعرشٌ -٩٣
٩٤-  مقْتُهفَاركِ وتُ إليهِدذَلْزالجا وبدِ الصهع ٣٣أَخِلاَّء 
٩٥-  مدِيقُفَنِع٣٤الص !نِعو٣٥ الخَلِيلُم ! منِعو٣٦الأَنِيس ..منَعلْود٣٧ الب!! 
  لاَ تُمل٣٨ّْ خِلاَلَتُهاصدِيقٌ صداقَتُها حرةٌ وخِل -٩٦
٩٧-  نا ععا مغَابونِ الخُطُوبِويكَل٣٩ِّع نعاشٍ وذَل٤٠ْ وع شى أَوو  
٩٨- نعن تُذْهِل٤١ُ فِتْنَةٍواشِقَي٤٢ العتُضِيء ى الدبِيب٤٣ِجلَلْ لِد٤٤ الم  
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 )١٨١٩(

  تَستَهل٤٧ّداعِيةٌ ٤٦الحج، فَحنَّتْ بِهِ إلى ٤٥الزمانوطَالَ  -٩٩
  كَيفَ القَرار؟ وأَين الفِرار؟ وكَيفَ المهلْ؟!٤٨أَذَان مِن اللّْهِ - ١٠٠
١٠١ -  هددتُريد٤٩الب نياجِ بقَ ٥٠الفِجفَوالِ و٥١الجِبعِنْدلْ ال، وب٥٢س 
 أَصاخَ لَه، وأصاخَتْ لَه، ولَبتْه فَاْمتَثَلتْ، وامتَثَلْ - ١٠٢
  زاخِرٍ محتَفِل٥٤ْمورِدٍ إلَى ٥٣القَطَاوطَارا معا كَظِماءِ  - ١٠٣
 أَين ضلْ؟.. من أَرى؟:  فَاستَعجلتْ تُسائلُه٥٥المواسِمفَوافى  - ١٠٤
  تَعالَى وجل٥٧ْلِربٍفَلَبى !! ٥٦ الحجِيجأولاَكِ: أَسر إلَيها - ١٠٥
  أَرى أَم مقَلْ؟٥٨أَجذْوةَ نَارٍ! ما تَرى: ونَادتْه جافِلَةً - ١٠٦
 ٦٠شَعفَاتِ الجبلْ تَقَاذَف مِن ٥٩ كَاسِرافَما كَاد حتَّى رأَى - ١٠٧
 ٦٤عجلْالتَكْفُّ  ٦٣أَنَاةً تَؤُج، ويبدِي ٦٢ نَار، وهو٦١الخُطَايدانِي  - ١٠٨
١٠٩ -  دمداواها  ٦٥يلا تَرونيل٦٦ْالعأج تْ مِنرا سأَخْفَى إذَا م  
  تُسل٦٨ّْ سيوفٍ لَها روعةٌ تُخَالُ صلِيل٦٧َونَظْرةَ عينٍ - ١١٠
 ٦٩ المخْتَتِلْفَلَما أَهلَّ وأَلْقَى السلاَم، واْفتر عن بسمِة - ١١١
  تَمس أَنَامِلُها ما سأَل٧٠ْيهويمنَى يد! أذِنْتَ؟: وقَالَ - ١١٢
 ٧٣وذُلْ  بؤْس،.. تَكُفُّ أَذى عنه٧٢حرمةٌ ما له ٧١بائسارأَى  - ١١٣
 !؟٧٤ذَا الرِجلْماذَا حملتَ؟ وماذَا تَنَكَّبتَ ياَ ! فَديتُك: وقَالَ - ١١٤
 !!وأَفْدِي الَّذِي قَد برى عودها وقَوم منْآدها، واعتَملْ - ١١٥
١١٦ - تْهزةٌفَهاكِرا٧٥ مبِه تِيهلْ يزلم ي ،عمتَّى غَفَل٧٦ْ السح ، 
 ٧٧خَفِي الحِيلْ، ٧٧ذَلِيقِ الِّلسانِ ٧٧لِشَدِيد المِحالِفَأَسلمها  - ١١٧
 فَلَما تَرامتْ علَى راحتَيه ورازَ معاطِفَها والثِّقَلْ - ١١٨
 !!لِسواك الهبلْ! أَأَسلَمتَني؟! علْتَ؟ماذَا فَ! ٧٨خَلِيلييا : دعتْ - ١١٩
 ٨١ بِالوهلْغَلاَ ٨٠ جأْشٍخَفَّضتْ غَوارِب ٧٩نَظْرةًفَخَالَسها  - ١٢٠
 !! فَديتَنِي بنَفْسِك! لَك الخَير: وقَالَ - ١٢١

                                  -ارِي قِسِي٨٢ ب ! 
  !! أَجلْ-                                               

١٢٢ - نِي إذَنفَبِع !! 
- ا، مِنتَهملَّي إذَا رأغْلَى ع لَلْهِي٨٣تِلاَد ج! 

 ! ٨٤الرضى وفَوقَ ٨٤الرضىلَك عِنْدِي ! نَعم: فَقَالَ - ١٢٣
                                       -]  نم لهيضِلْو٨٥م[! 



– 

  )١٨٢٠(

 ! فَهلْ تَشْتَرِيها؟ - ١٢٤
 ! نَعم أَشْتَرِي-                   

                               - لُ لَكيخِل٨٦ْالوا بمومِثْلُك ي !  
١٢٥ - تُكيفَد !!ا بِيا تَشْتَهِيهِ متُ مطَيأَعخَلْ ولا بِي٨٧ فَقْر٨٨ ب! 
١٢٦ - كحيو ،تْهذَا الَخِبيثُ! فَنَاد٧٧ها بم عدو ،كذَلْ خُذْنِي إَلي 
 :مطِلّْ ٩٠نَظْرةَ سخْرٍ ٧٧الشَّيخِ، ثُم رد إلَى ٨٩ نَظْرةًفَباسمها - ١٢٧
 ! ..بكَم تَشْتَرِيها؟ - ١٢٨

 ٩١الخَبلْدهاك ! حذَارِ!  فَصاحتْ بِهِ حذَارِ-              
١٢٩ -  ةٌلَهاحتْ  ٩٢رحاَنَضكْره٩٣منْكع علَي، فَدلاَ تُغْتَفَلْ!  ع 
 ٩٥سِيراءِ الحلَلْ وأَربع مِن ٩٤إزار مِن الشَّرعبِي: فَقَالَ - ١٣٠
١٣١ - ودر٩٦ب بِهِن تَضِن ار٩٧التِّجنهامإذَا ر لِيكل٩٨ّْ مأَج  
١٣٢ -  مِنورصضِ قَيانٍ: ٩٩أَرثَم رما ١٠٠حلاَهج قْلِيل١٠١ْالهِرمِثْلُ الشُّع ، 
 ، نعم البدل١٠٤ْالنَّجمإذا عمِي  ١٠٣الدجىيك  تُضيء عل١٠٢ثَمان - ١٣٣
 ، بل١٠٦ْخَد عذْراء من نَسجِ خَالٍ، أَشَف وأَنْعم مِن ١٠٥وبردانِ - ١٣٤
  تَحتَهما، لَيس ظِل١٠٧ّْفَالشَّمس شَمسِ النَهارِإذَا بسِطَاَ تْحتَ  - ١٣٥
 قَةٌ كَغَدِيرِ الوشَلْ برا١٠٨عيونِ الجرادِوتِسعون مِثْلُ  - ١٣٦
  حدِيثٍ صقِل١١٠ْكَرأْسِ سِنَانٍ مفْتُونٍة ١٠٩حسنَاءكَمِرآةِ  - ١٣٧
 ١١٣الخَصلْيطْوى ويرسلُ مثْلَ  ١١٢الحرِيرِ كَمِثْلِ ١١١ وأَدِيم...!!أَجلْ - ١٣٨
  يطِل١١٦ّْ ورأْس تَمِيلُ،١١٥ وأَذْن١١٤زفَراتُ الزحامِوحولَهما  - ١٣٩
  سأَلْ وآتٍ، زار١١٩ٍونَغْيةُ ١١٨وحدِيثٌ خَفِي، ١١٧وغَمغَمةٌ - ١٤٠
  اُحتُبِل١٢٣ْالشَراكِفي  ١٢٢وعاشقُها!! ١٢١إِسارِ السوامِ في ١٢٠وعاشِقةٌ - ١٤١
 ، عنْها شُغِلْ..١٢٠ضائَعةُ الصوتِ تَستَغِيثُ، ١٢٠ملْهوفَةٌتُنَادِيه  - ١٤٢

 في بناء المعنى في هذا الجزء من القـصيدة نوضـح أهـم              ولبيان دور الروابط الإحالية   
  :العناصر الإشارية وهي
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 )١٨٢١(

العناصـــر 
 الإشارية

ــاه  نوع الإحالة العناصر الإحالية اتجـ
 الإحالة

  القوس-
  جنة-
  عاشقة-
  ملهوفة-
  ضائعة-

 الصوت

   بأثمارها-"هي" تدلت - يراها- وليلاتها-بأيامها
" إليكِ-يعلمها -"هي" تحرسه - فيحرسها -"هي"تصاحبه  

 -"هـي " أصاخت - خلالتها - صداقتها -"كاف الخطاب 
 -"هـي " فاسـتعجلت    -"هـي " فامتثلـت  -"هي"ولبته  
 - "كاف الخطاب"أولاكِ - إليها-"أنا" أرى –" هي"تسائله
-"أنـا " أرى   -"هـي " ترى -"هي" ونادته   -"أنتِ"فلبي  
 -"هـي " ترامـت  - فأسلمها - منآدها - عودها -أناملها

–" اليـاء " أأسـلمتني  -"الياء" خليلي - دعت -معاطفها
 - خـذني  - فنادتـه  - تشتريها - رمتها - هي -فخالسها
 تـستغيث   -"هي" تناديه - فصاحت - تشتريها -فباسمها

  عنها-"هي"

 إلى سابق معجمية / داخلية

  المشتري-
  كاسرا-
شـــديد -

  المحال
ذليـــق  -

  اللسان
خفــــي -

  الحيل
ــذا - هــ

  الخبيث
 الشيخ-

 -"هو"مد  -"هو" يبدي   - وهو -"هو" يداني -"هو"تقاذف
 - يديه -"هو"وقال  -" هو" وافتر   -"هو" ألقى   -"هو"أملَّ
  "هو" وقال -"هو" رأى -"هو"سأل

 -فديتني-"هو" قال   -"هو" وراز   - راحتيه -"أنا"وأفدى  
أشـتري  -"أنـت " تشتريها - عندي-"هو" فقال   -فبعني

 -"هـو " بذل  - بي - بي - مثلك -"هو" بخل   - لك -"أنا"
 "هو" فقال – له -تشتريها

 إلى سابق معجمية / داخلية

ــائع  البــ
  والمشتري

 

 إلى سابق  معجمية / داخلية حولهما
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  )١٨٢٢(

  القواس-
  بائسا-
  ذا الرجل-
  عاشقها-
  خليلي-
ــاري - بـ

 قسي

 فاسـتظل  - بؤسه -"هو" يراها   -"هو" ثمل   -"هو"تمتع  
 – وهـو  - فيحرسـها  -"هـو " نـزل    -تصاحبه-"هو"

 -"هـو " ويـأوي  -"هو" يعلو   -"هو" يجوب   -وتحرسه
تـاء  " زهدتُ -"هو" يعلمها -"هو" يفضي   -"هو"ويرقى  
 -"هـو " أصـاخ    - به -"تاء الفاعل "وفارقتُهم  -"الفاعل
 أسـر  -"هـو " ضل  - تسائله -"هو"فوافي  -"هو"امتثل  

تـاء الفاعـل    " أذنـتَ    -"هـو "رأى  - ونادتـه  -"هو"
 -"تاء الفاعل للمخاطـب   " حملتَ   - فديتك -"للمخاطب

 -"اسم موصـول  "برى   الذي قد    -"تاء الفاعل "تنكبتَ  
 لـم   - فهزتـه  -"هو" واعتمل   -"هو" قوم   -"هو"برى  
 -"أنـتَ " فبعني   -"هو" فخالسها   -"هو" غَفَل   -"هو"يزل
علي- لك - أنت" تشتهيه - فديتك"- ويحك - ودع  - إليك 

 – فدع   - دهاك – به   -"هو" رد   -"هو" فباسمها -"أنت"
 - تناديـه  -"هـو " احتبل   - عليك -"أنت" تغتفل   -عنك
 .شغل

 إلى سابق  معجمية / داخلية

 - - ٠ نهرا
 - - ٠ بأيامها
 - - ٠ ليلاتها
 - - ٠ بؤسه

 - - ٠ هجير القفار
 - - ٠ ظلم الليل

 - - ٠ الوهاد
 - - ٠ النجاد

 - - ٠ الكهوف
 - - ٠ القلل

دار نمـــر 
 وذئب

٠ - - 
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 )١٨٢٣(

  منازل عاد
  أشقى ثمود

  وحمير
البائـــدات 

 الأول

  ٨٧بها 
  ٨٩بها 
  ٩٠  بها

 ٩٢بينهم 

 إلى سابق نصية/ داخلية

 - - ٠ أنيس
 إلى سابق معجمية / داخلية "هو"يرى  رسم دار

 - - ٠ طلل
 - - ٠ الزمان

 إلى سابق معجمية / داخلية "هو"انتقل  ومجد القديم
 - - ٠ الأولون
 إلى سابق  معجمية / داخلية "ون"يجرون " وا"كانوا الأخلاء

إلى سابق  معجمية / ليةداخ "هو"تعالى  ملك 
 إلى سابق  معجمية / داخلية "هو"عتا  طاغ
رإلى سابق  معجمية / داخلية "هو"أبى  ح 

 إلى سابق  معجمية / داخلية "هو"غفل  حريص
 إلى سابق  معجمية / داخلية "هو"يخر عرش
 إلى سابق  معجمية / داخلية "هو"يقر  ساع
 بق إلى سا معجمية / داخلية يميل ساق
 إلى سابق  معجمية / داخلية "هو"أفل  نجم

 إلى لاحق معجمية / داخلية فارقتهم  أخلاء
عــــصر 
الــــصبا 

 والجذل

٠ - - 

 إلى سابق معجمية / داخلية  لبته- له- له-تردده أذان من االله
 - - ٠ البيد
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  )١٨٢٤(

 - - ٠ الفجاج
 - - ٠ الجبال
 - - ٠ السبل

 - - ٠ المواسم
 - - ٠ الخطا

 إلى سابق  معجمية / داخلية "هي"تؤج  نار
 إلى سابق  معجمية/ داخلية  تكف أناة

 - - ٠ العجل
 إلى سابق معجمية / داخلية "هي" سرت -"هي" أخفى -تراها يدا

 - - ٠ العيون
 إلى سابق  معجمية / داخلية "هي" تخال -لها نظرة عين

 إلى سابق  معجمية / داخلية "هي"تسل  سيوف 
 - - ٠ تتلالمخ

 إلى سابق  معجمية / داخلية "هي"تمس  يمنى يديه
 إلى سابق  معجمية / داخلية تكف حرمة

 - - ٠ بؤس وذل
 إلى سابق  معجمية / داخلية بها ماكرة
 إلى سابق  معجمية / داخلية "هي"خفضت  نظرة
 إلى سابق  معجمية / داخلية "هو"غلا  جأش

 - - ٠ بالوهل
 - - ٠ تلاد جلل
 - - ٠ الرضى
 - - ٠ مضل
 - - ٠ الويل
٠ فَقْر - - 
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 )١٨٢٥(

 - - ٠ بخل
 - - ٠ نظرة

 - - ٠ نظرة سخر
ــرات  زفـ

 الزحام
٠ - - 

 إلى سابق  معجمية / داخلية تميل أذن
 إلى سابق  معجمية / داخلية يطل رأس

 - - ٠ غمغمة
 - - ٠ حديث خفي

 - - ٠ ونغية
 بقإلى سا معجمية / داخلية سأل وآت

 - - ٠ إسار السوام
 - - ٠ الشرِاك
 - - ٠ الصديق
 - - ٠ الخليل
 - - ٠ الأنيس
 - - ٠ البدل

 إلى سابق معجمية / داخلية "هي"تمل خلالتها
ــون  عيــ

 الخطوب
٠ - - 

 إلى سابق  معجمية / داخلية "هو" عذل -"هو"وشى واش
 إلى سابق  معجمية / داخلية "هي"تضيء-"هي"تذهل فتنة
 - - ٠ اشقينالع

 - - ٠ الدجى
 - - ٠ الملل
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  )١٨٢٦(

 - - ٠ الزمان
 - - ٠ الحجج
 إلى سابق معجمية / داخلية "هي"تستهل  داعية
 - - ٠ القطا
 - - ٠ مورد

 - - ٠ الحجيج
لَّ-تعالى لربإلى سابق معجمية / داخلية  ج 

 - - ٠ جذوة نار
ــعفات  شـ

 الجبل
٠ - - 

 - - ٠ الخبل
 إلى سابق معجمية / داخلية رهامك-)هي(نضحت راحة

 - - ٠ الشرعبي
  سيراء
 الحلل

٠  
 

-  
 

-  
 

 إلى سابق معجمية / داخلية  رامهن-بهن برود
 - - ٠ التجار
 - - ٠ مليك

أرض 
 قيصر

٠ - - 

 إلى سابق معجمية / داخلية  تضيء-جلاها حمر ثمان
 - - ٠ الهرقلئُّ
 - - ٠ الدجى
 - - ٠ النجم
 إلى سابق معجمية / داخلية  تحتهما-"هما"بسطا  بردان
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 )١٨٢٧(

 - - ٠ خد عذراء
  شمس
 النهار

٠  
 

-  
 

-  
 

ــون  عيــ
 الجراد

٠ - - 

 - - ٠ مرآة حسناء
 - - ٠ كرأس سنان

 - - ٠ أديم
 إلى سابق معجمية / داخلية يرسل-يطوى الحرير
 - - ٠ الخصل

  : المعاني الآتيةفي هذا الجزء من النص  سارت الروابط الإحالية في اتجاه إبراز
  :التمهيد لتخلي القواس عن قوسه -

فقد وصلت العلاقة بين القواس وقوسه إلى ذروة النهاية، التي لا يليها إلا العودة إلـى   
البداية، فجعل الشاعر القواس ينطلق بقوسه في دروب الصحراء، والأماكن النائيـة،            

ر بوحـشة؛ لأن قوسـه      وبيوت الذئاب والأفاعي والنمور، لا يخشى شيئًا، فلا يـشع         
تؤنسه، ومعها يشعر بالأمان، لكن لكل بداية نهاية، ومهد الشاعر لهذه النهاية بجعلـه              
يمر على منازل الأمم البائدة، عاد وثمود وحمير، يرى نهايتها، ويأخذ العبـرة مـن               
تاريخها وما جرى لها، وأن كل شيء إلى زوال، فالعروش تخـر، والنجـوم تأفـل،     

، وتبدأ النهاية بالذهاب إلـى موسـم   "بقاء قليل ودنيا دول  "ن، وهكذا   والأصدقاء يموتو 
الحج؛ حيث يجتمع الناس، وهناك أبصرها مشتر خبير بالقـسي، فأعجبـه إتقانهـا،              

 .وأخذه جمالها، فبذل لها الغالي والنفيس للحصول عليها
  :صورة المشتري الماكر -

 -جذوة نـار "مكر عليه، فهو أبدع شاكر في تصوير المشتري وإضفاء صفات البراعة وال        
، خبير بالقسي، وقد عملت الروابط الإحالية على إبراز هذه الصورة، حيـث             "طير كاسر 

: برز العنصر الإشاري الدال على المشتري من خلال الصفات التي أضفاها شاكر عيـه             
 ، وتكثفت " الشيخ -هذا الخبيث : "أو كلمات تدل عليه   "  ذليق اللسان  - شديد المحال  -كاسرا"

 مرة، وتنوعت صيغ الإحالة العائدة إليه ما بين ضمير المفـرد الغائـب              ٣٢الإحالة إليه   
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  )١٨٢٨(

 -بعني"، وياء الملكية    "أنا"، وضمير المتكلم المستتر     "هو"، والضمير المنفصل    "هو"للمذكر
 علـى إظهـار صـورة       -مع الأدوات الأخـرى   –، فالإحالة ساعدت    " أفدي - عندي -بي

لذا وجدنا كثرة الإحالات على العنصر الإشاري الدال على         المشتري كما أرادها شاكر، و    
 .المشتري

  :فرح القواس بقوسه-
 مرة،  ٦٢    برزت أيضا صورة القواس أكثر من القوس نفسها؛ حيث تمت الإحالة إليه             

وهذا متوافق مع المعنى الذي يريده الشاعر في هذا الجزء؛ فالشاعر يعبـر عـن فـرح                 
في كل مكان، ثم الذهاب إلى موسم الحج، ثـم الحـوار مـع              القواس بقوسه وطوافه بها     

المشتري الذي أراد أخذ القوس، ومن ثم فالقواس هو بطل هذا الجزء من الـنص، تمـت           
مرة، ثم المـشتري الـذي أحيـل إليـه          ٤٥مرة، تليه القوس وأحيل إليها      ٦٢الإحالة إليه   

  . . مرة٣٢
 الضمائر الغائبة للمفررد المذكر هي      تنوعت صيغ الإحالة العائدة إلى القواس، وإن كانت       

، " عنـك - إليـك  -ويحـك "، وكاف الخطاب    "هو"الغالبة، وجاءت أيضا الضمائر البارزة      
  ".علي"، وياء المتكلم "الذي قد برى"واسم الموصول 

 - عاشـقة  -جنة: "العنصر الإشاري الثاني هو القوس، وعبر عنها بألفاظ دالة عليها مثل          
 ٤٥، وكلها تمثل عنصرا إشاريا واحدا، تمـت الإحالـة إليهـا         "صوت ضائعة ال  -ملهوفة

، والضمير المستتر   "ها"مرة، باستخدام صيغ إحالة متنوعة ما بين ضمير الغائب المتصل           
  ". أسلمتني-خليلي"، وياء المتكلم " أولاكِ-إليكِ"، وكاف الخطاب "هي"

 الـصورة التـي أرادهـا     وجودت عناصر إشارية أخرى أقل أهمية ساعدت على إكمال       
وحدة إشارية، على رأس كل منها عنصر إشـاري         ) ١٢٣(شاكر، فهذا الجزء يتكون من      

) ٧٩(عنصرا عاملًا؛ أي تمت الإحالة إليـه،  و ) ٤٤(يحكم الإحالات التي يفسرها، ومنها      
 .عنصرا غير عامل، أي لم تتم الإحالة إليه

  : وصف الثمن الذي عرضه المشتري-
المقارنة في هذا الجزء، في وصف الثمن الذي عرضه المشتري، بالكلمات           برزت أدوات   

  : وأمثلة ذلك قوله":  كاف التشبيه- أفعل التفضيل-مثل: "الدالة على المقارنة نحو
  . حمر ثمان جلاها الهرقلي مثل الشعل -
 .بردان من نسج خال، أشف وأنعم من خد عذراء -
 .شلوتسعون مثل عيون الجراد، براقة كغدير الو -
 .كمرآة حسناء مفتونة، كرأس سنان -
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 .وأديم كمثل الحرير يطوى ويرسل مثل الخصل -
مما ساعد على إبراز الثمن الذي عرضه المشتري، وأنه ثمن بـاهظ، وكـذلك توضـيح                

 .مشهد الإغراء الذي تعرض له القواس البائس الفقير
  : ملحوظات

ت بنوعيهـا؛ المعجميـة     الإحالة في هذا الجزء إحالة لغوية؛ أي داخل النص، وجاء          -
وهي الغالبة، ويكون العنصر الإشاري فيها لفظًا معجميا، وجاءت الإحالـة النـصية             

  :التي يكون فيها العنصر الإشاري مقطعا أو جزءا من النص، مرة واحدة في قوله
   مجاهل إن بها من أنيس ولا رسم دار يرى أو طلل -٨٧

  : وهو قوله٨٦و البيت السابق مفسره جزء من النص وه" بها"فالضمير في 
  . منازل عاد، وأشقى ثمود، وحمير، والبائدات الأول-٨٦

اتجاه الإحالة في هذا الجزء إلى السابق؛ حيث يذكر العنصر الإشاري ثم تتم الإحالة               -
  :إليه، وجاءت الإحالة إلى اللاحق مرة واحدة في قوله

 . زهدتُ إليكِ وفارقتهم، أخلاء عهد الصبا والجذل-٩٤
  ".أخلاء عهد الصبا والجذل"يعود إلى مفسر لاحق، وهو ) فارقتهم(فالضمير في 

المدى الإحالي متفاوت ما بين المدى القريب والمدى البعيد، حيث يبدأ ذكر العنـصر              -
الإشاري ثم يحال إليه في مدى قريب منه في الجملة نفسها، ونظرا لكثافة الإحـالات            

 -القـوس "ا فشيئًا، وهذا مع  العنـصر الإشـاري          إلى هذا العنصر يبتعد المدى شيئً     
مما يعمل على ربط أول النص بآخره، بالإضافة إلى الاختـصار وتجنـب             " القواس
  .التكرار

إن البينة الإحالية في هذا الجزء متوافقة تماما مع بناء المعنى فيه، حيث بدأ بتهيئـة                 -
شوق والبيـع الـذي   القواس للتخلي عن القوس، بعرض نهايات من سبق، ثم مشهد ال      

 . وهذا ما ساعدت الإحالة على إبرازه  برز فيه العنصر الإشاري المشتري،
  ]١٧٨-١٤٣الأبيات : [ إتمام بيع القوس:  المجموعة الإشارية الثانية-ب

 !؟٢الرجلْماذَا يقْولُ ! .. ١ورب السماء والأرض ١بِربيأَعوذُ [ - ١٤٣
 !٤خَلجاتِ الخَبلْ، لاَ ٣سورةً مِن العقْلرى أَ! .. لاَ.. نَعم! أَجن؟ - ١٤٤
  سما واعتَدل٦ْوعِرنِين أَنْفٍ كَماء القلاَتَ ٥وعينَى صفَاءٍ - ١٤٥
  نَبل٩ْسؤْددٍ وسراءٍ في ٨ النَّعِيم، نَماه٧وجبهةَ زاك - ١٤٦
 !!هذَا؟ ثُكِلْ ك١٠َ ومال١٢ٌقَوس ١١الخَبالُهذَا ! ؟١٠ المالَأَيعطِي بِها - ١٤٧
 فَهذَا خَطَلْ! لا ! أقَولُ نَعم.. ماذْا أقَولُ؟! ١ربيا! ١ربويا - ١٤٨
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١٤٩ - فَ!! أَبِيعكَيقْلِي !.. ونِي بِعكَاد ذَا الخَبيثُلَقَدحِل٢ْهالم  
 !!خَدِينِي وخِلّْ! كَلاَ! ١٣ قَوسِي!هذَا السفَاه!! ويك! أُفَارِقُها - ١٥٠
 !!ما أَضلّْ! ويحه! فأَغْراه بي!  بادٍ علي١٤البؤْس هو بلْ!! أَجلْ - ١٥١
  أَذَلّْ  ١٥ حرا١٤ البؤْسإذَا لَبِس! ..نَعم!  عنها؟١٠ المالَيساوِمنِي - ١٥٢
 ، وإن قَالَ رد كَأَن لَم يقُل١٦ْ العيونإذَا ما مشَى تَزدرِيِه - ١٥٣
١٥٤ - منَع ! إنَّهؤْس١٤الب!!مِن فَرالم نشَرٍ أَيلْ ١٧ بب؟١٨كَذِئَاب الج! 
  تُهتَبل٢١ْ فُرصةً حيثُ تَرى٢٠ النِّفَاقَ تُجِيد١٩ثَعالب نُكْرٍ - ١٥٥
١٥٦ - ةٌ ٢٢كلاَبدوعانِ مو٢٣لِله نم يدي نيب بِصصذلْ تُبب 
١٥٧ - حِي مِنيؤْسِفَو١٤ الب .. !ملٌ لَهياأَرى !! .. ولي١٠لَالمعلاً يفَلْ نُب٢٤ الس 
  يجل١٠ّْورب يخَافُ، ١٠ملِيكإِنَّه .. !! فَخُذْ ما أَتَيِتَ بِهِ - ١٥٨
١٥٩ - انحبسيوبدِي!١ را ! ٢٥ يدِيمتُ! ؟٢٥يرِيبل٢٦ْ القِسِيبها لم أَم ! 
 !١ومرسِي الجبلْ ١وباري النَّباتِ ١فاطِر النَيِراتحباني به  - ١٦٠
١٦١ - اوها سِرهعدأَوالِم خَبِيرل٢٧ْ عزي مكْنُونِها لَمـ! ب 
 ]!٣٠وقُلّْ، ٢٩وذُلٌّ، ٢٨هون ١٤البؤْسِوفِي !  عون على مِثْلِها١٠المالِوفِي  - ١٦٢
 ٣١ رجلْقُلْ يا! ؟٣١ شَيخُمالك يا! ماذَا دهاك؟! أنْتَ؟: تَنَادوا بِهِ - ١٦٣
 ! يصِل٣٥ّْوصوتٌ أَجشُّ، ٣٤وصوتٌ تُشِير، ٣٣فٌّوكَ يصِيح، ٣٢وآتٍ - ١٦٤
 ، وزاغَتْ نَواظِره واخْتُبِلْ  ..وطَنَّتْ مسامِعه طَنَّةً - ١٦٥
 ..ما يستَقِلّْ ٣٧الموتِ أَشْفَى علَى ٣٦المرِيضِوأَفْضى إِلَيهِ كَهمسِ  - ١٦٦
 !واثَكَلْ! بقَاصِمةٍهلَكْتُ أَتَوك !! ويحِي! ويحك: تُنَادِيِه - ١٦٧
 ٤٠ زجلْ فِيوعوعةٍ ٣٩ضوضاء ٣٨الَّلهيبِ، ومِثْلُ ..تَلَفتَ يصغِي - ١٦٨
١٦٩ - ؤُجذَا يفَه..جعذَا يهو ،..خُورذَا يهلْ..، وهذَا صهو ،  ! 
 !٣١ رجلْبِع يا:  تُربت٣٣ُوكَفٌّ، .. يحث٤٢ُّ وداعٍ،..يسِر ٤١ودان - ١٧٠
١٧١ - اعب ع! لَقَدب !اعب !بِعي ١٠غِنَى المالِ! لاَ لَم !كحيا! وي لبعج٣١ ر 
 !! إلِيـك.. خُذْنِي: ٤٣وحشرجة الموت[ - ١٧٢

 !!٣١ رجلْبِع يا!] لَبيكِ!! لَبيكِ-                                  
 !] أَجلْ! أَغِثْنِي - ١٧٣

اعاذَا؟!                  ب؟! ماعأَب !اعم بنَع !!اعب لْ؟! قَدقّاً فَعح! 
 !] نَعم! أَغِثْنِي! أَغِثْنِي - ١٧٤

ورِكتَ ببِحر قَد                       الُك١٠ م! 



 

 )١٨٣١(

 نلْ                                                      أَيج؟٢الر!  
 متَى؟ .. ! لاَ، لَستُ أَدرِي! .. أَين! .. مضى - ١٧٥

 !أَجلْ.. كَلاّ وكَلاّ ! ..                                         لَقَد بِعتَ؟
 ! قَد بِعتَ! لَقَد بِعتَ - ١٧٦

 !كَذَبتَ!                          كَلاّ
  ! قَد باع!                                          لَقَد بِعتَ

  أَجلْ! ويحِي-                                                         
 !!..، أَجل٤٤ْبخْيرِ جزاءجزِيتُم .. بِعتُها.. بِعتُها.. لَقَد بِعتُها - ١٧٧
 َ  أَجلْ لا،َ  أَجلْ.لا!! أَجلْ بِعتُها!! بِعتُها.. بِعتُها.. بِعتُها. أَجلْ - ١٧٨

لجزء من النص لدينا أربع وأربعـون وحـدة إشـارية            في هذا ا   :تحليل الروابط الإحالية  
رئيسية، على رأس كل وحدة عنصر إشاري يحكمها، أي لدينا أربع وأربعـون عنـصرا             
إشاريا، بعضها عامل، أي تمت الإحالة إليه، بحسب أهميته في بناء المعنى الذي يريـده               

ن هـذه العناصـر     الشاعر، وبعضها ورد ذكره مرة واحدة ولم تتم الإحالة إليـه، وبيـا            
  :كالتالي

ــاه  نوع الإحالة  العناصر الإحالية العناصر الإشارية  اتجــ
 الإحالة 

   بربي 
ــسماء - ورب الــ

  والأرض 
  فاطر النيرات -
  وباري النبات-
 ومرسى الجبل- 

 إلى سابق  داخلية معجمية  ٠

  الرجل -
  وهذا الخبيث -
ــل - ــن الرجـ أيـ
 )المشترى(

 أيعطي -)وه( نبل - نماه-)هو(أجن - ربي
  )هو(

 يـساومني  - ويحـه  - فأغراه -)هو(كادني  
 .  مضى-)أنت(أتيت -)أنتَ( فخذ -)هو(

 إلى سابق  داخلية معجمية 

 - - ٠  سورة من العقل 
 - - ٠  خلجات الخبل 
 - - ٠ وعيني صفاء 
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  )١٨٣٢(

 إلى سابق داخلية معجمية  )هو( أعتدل -)هو(سما  وعرنين أنفٍ
 - - ٠  وجبهة ذاكٍ 

 - - ٠ يم  النع
  يا شيخ -
   رجل -
  )القواس( يا رجل -
  

 أبيع  -)أنا( أقول   -)الياء( بربي   -)أنا(أرى  
 - أفارقهـا  - بعقلـي  -)الياء( كادني   -)أنا(

 - يـساومني - بـي - علي - خديني -قوسي
 - لم أَمل  - يدي - ربي -)أنا( أرى   -فويحي
 قـل   - مالـك  - دهـاك  - أنتَ - به -حباني

 -)هو(تبل   واخ - نواظره - مسامعه -)أنت(
 - ويحـك - تناديـه  - إليـه  -)هو(وأفضى  

 بع  -باع). هو( يصغي   -)هو( تلفتَ   -أتوك
 - باع- أباع - باع -)أنتَ(بع  - إليك -)أنت(

-بعت-بعت-أدري-مالك-)هو( فعل   -باع
 - بعتهـا  ٠ بعتها - بعتها - باع -بعت-بعت
  بعتها- بعتها- بعتها-بعتها

  إلى سابق داخلية معجمية 

  القوس 
 قوسي 

 - ويحي-)هي( تناديه - عنها- أفارقها -بها
 - أغثنـي - أغثنـي - لبيـكِ  - لبيكِ -خذني
 - بعتهـا  - بعتهـا  - بعتها - ويحي -أغثني
  بعتها - بعتها- بعتها-بعتها

 إلى سابق  داخلية معجمية 

 إلى سابق  داخلية معجمية   غنى المال- به-)هو(يعلي  سؤدد وسراء 
ــال ــرر  (المـ تكـ

 )مرات٧
 إلى سابق  داخلية معجمية   إنه مليك-)هو( يخَاف -مليك

 - - ٠ الخيال
 - - ٠ قوس

 ٠ - - 
 ٤تكــرر ( البـؤس  

  )مرات
 

إحالة إلـي   ( إنه   -)هو( أذل   -)هو(فأغراه  
 ) اللاحق

 إلى لاحق داخلية معجمية 
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 )١٨٣٣(

 رد  -)هـو ( قـال    - تزدريـه  -)هو(مشى    حرا 
  لم يقل -)هو(

 إلى سابق داخلية معجمية 

 - - ٠  العيون 
 - إحالـة نـصية    -) واو الجماعة  (-تنادوا  بشر 

 جزيتم
 إلى سابق نصية/ داخلية

 - - ٠ كذئاب الجبل 
  إلى سابق داخلية معجمية  )هي(تهتبل -) هي(ترى -) هي(تجيد   ثعالب نكر 

 - - ٠ النفاق 
 - - ٠ فرصة
 إلى سابق داخلية معجمية  ) هي(تبصبص   كلاب
 - - ٠  للهوان

 - - ٠ لالسف
 إلى سابق  داخلية معجمية   سرها- أودعها-بها يدي

 إلى سابق  داخلية معجمية   مثلها-بمكونها  القسي
 إلى سابق  داخلية معجمية  )هو(يزل   عالم  خبير

ون٠ ه - - 
 - - ٠ وذل
 - - ٠ وقل

 إلى سابق  داخلية معجمية  يصيح  وآت
 ى سابق إل داخلية معجمية   تربت-يشير  وكف

 إلى سابق  داخلية معجمية  أجش  وصوت
 إلى سابق  داخلية معجمية  يصل وصوت 

 إلى سابق  داخلية معجمية  ) هو( يستقل -)هو(أشفى   المريض 
 - - ٠ الموت
 - - ٠ اللهيب

 - - ٠ ضوضاء 
 - - ٠ وعوعة في زجل 

 إلى سابق  داخلية معجمية  يسر   ودانٍ 
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  )١٨٣٤(

 إلى سابق  ية معجمية داخل يحث  وداعٍ 
 - - ٠ حشرجة الموت 

 - - ٠ بخير جزاء
  :ونوضح السلمية الإحالية لبيان أهم العناصر الإشارية من خلال تكثيف الإحالات إليه

 عدد الإحالات العنصر  عدد الإحالات العنصر 
 ٢ المال   ٦٢ ) القواس(عامر 
 ٣ البؤس  ٢٠ القوس

 ٥ خُرا  ١١ المشترى 
 ٥ الناس  ٣ ربي 

 ١ كلاب  ٢ عرنين أنفٍ 
 ٢ القسي  ٣ يدي 

 ١ آت  ١ عالم خبير 
 ١ صوت  ٢ كفَّ

 ٢ المريض  ١ صوت
 ١ وداعٍ ١ ودانٍ

، وتمـت   )القـواس (مما سبق يكون أهم العناصر الإشارية هي  التي تشير إلى شخصية             
 –) هو(وأفضى  : (رةالغياب للمفرد المذكر متصلة ومستت    :  مرة، بضمائر  ٦٢الإحالة إليه   

، وضـمير   ) مالـك  - إليـك  -دهاك:(، وكاف الخطاب  ) يرى -قوسي: (، وياء المتكلم  )إليه
، وضمير المخاطب المـستتر  ))أنا( أبيع   –) أنا( أقول   –) أنا(أرى  : (مستترا) أنا: (المتكلم
  )).أنت(بع : (بعد فعل الأمر) أنت(وجوبا 

سير في اتجاه بناء المعنى الـذي أراده        وبروز العنصر الإشاري القواس في هذا الجزء ي       
شاكر، فقد أراد تصوير حيرة القواس وترده في بيع قوسه، ويظهر ذلك من خلال تتـابع                
الإحالات بضمير الغائب المستتر المنفصل، ولعل انفصال الضمير يحمل معنى انفـصال            

مـر،  سبع عشرة مرة في صورة الماضي والأ) باع(القواس عن قوسه، حيث تكرر الفعل    
... وضح من هذا الصراع النفسي أن العقل انتصر على العاطفة، وهزم المالُ الحـب،          "و

لقد تمثل الفقر وحشا مخيفًا، تمدد في نفس القواس فأنساه كل شـيء إلا أن يثـور علـى               
  .)١("واقعه

                                         
 .٦٢، ص القوس العذراء)١(
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 )١٨٣٥(

" وتأتي البنية الإحالية لتصور مشهد اختلاط الأمور وتدخل الناس فـي عمليـة البيـع،                
واتهم بخواطره، وضاع صوت القوس المهيضة الحزينة بين أصوات الذين          فاختلطت أص 

، ولذا قلت الإحالات إلى العنصر الإشاري القوس دلالة على ضياع           )١("يحثونه على البيع  
صوتها، وتداخلت الضمائر بين ضمائر الخطاب والملكية والغائب والمتكلم، لتبين حالـة            

  : الاضطراب التي سبقت إتمام البيع
 !  ، وهذَا صهلْ..، وهذَا يخُور..، وهذَا يعج..هذَا يؤُجفَ-
-اعب ع! لَقَدب !اعب !بِعي غِنَى المالِ! لاَ لَم !كحيل! وجا ري بع  

ثم يبرز العنصر الإشاري القوس ضعيفًا في هذا الجزء من القصيدة على خلاف ما سبقه               
 مرة فقط، لتؤكد البنية الإحالية المعنى الـذي أراده  ٢٠ة إليه من أجزاء، حيث تمت الإحال    

صـوت القـواس والمـشتري    ( شاكر، وهو ضياع صوت القوس بين الأصوات الأخرى     
، في حين كانت  الإحالة إلى القوس في الأجزاء السابقة كثيفة جدا، لأنها كانـت                )والناس

ما هنا تظهر غلبة العقل علـى     تعبر عن حب القواس لقوسه، وعدم قدرته على فراقها، بين         
 .الحب، وتخلي القواس عن محبوبته، أملا في صنع غيرها

 ـ        هـذا  -الرجـل ( كما برز العنصر الإشاري المشترى، وعبر عنه الشاعر هنـا بـــ
أيـضا ممـا سـبب غموضـا و         ) الرجل(، ونلاحظ أنه عبر عن القواس بــ        )الخبيث

فسيرها، ثم الإحالة إلى المـشتري إحـدى        اضطرابا في عملية الإحالة احتاج إلى جهد لت       
، وضـمير   ))هـو ( كـادني  -) هـو (أيعطي): (هو(عشرة مرة، بضمائر الغائب المستتر      

  )). أنت( أتيت-) أنت(فخذ): (أنت(المخاطب المستتر 
 - ثعالب نكـد   - المال -البؤس: (ثم تأتي الإحالات إلى بقية العناصر الإشارية العاملة مثل        

  . فة، بحسب ما يحتاجه إكمال المشهد الرئيسيبصورة ضعي) ذئاب الجبل
  :ملحوظات

  :هذا الجزء جاءت الإحالة بنوعيها، من حيث اتجاه الإحالة-
  . حيث جاءت الإحالة إلى السابق، وهي الأكثر وروداً  - أ 
إنَّـه  ! نَعم: ١٥٤جاءت الإحالة إلى اللاحق  باستخدام ضمير الشأن، وذلك في البيت              -ب 

ؤْسالب !!الم نأَيمِن شَرٍفَرلْ  بب؟كَذِئَاب الج! 
 . إلى العنصر الإشاري البؤس الذي جاء بعده) إنه(حيث أحال ضمير الشأن في 

                                         
 .٦٣-٦٢، ص القوس العذراء)١(
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  )١٨٣٦(

كما تمثلت الإحالة بنوعيها المعجمية والنصية، والمعجمية الأكثر شيوعا كما هو معلوم،            -
  : وجاءت النصية في موضعين

  : ١٥٧الأول في البيت -أ
 أَرى المالَ نُبلاً يعلي السفَلْ!! .. لَهمويلٌ ! .. لبؤْسِفَويحِي مِن ا

 ؛ أي البـشر الـذين       ١٥٦،  ١٥٥،  ١٥٤إلى مضمون الأبيات    ) لهم(حيث أحال الضمير    
 ).إلخ.....  تجيد النفاق- ثعالب نكد-ذئاب الجبل(ذكر صفاتهم 

 : ١٥٨ الموضع الثاني في البيت -ب
  إِنَّه ملِيك يخَافُ، ورب يجلّْ !! .. بِهِ أَتَيِتَمافَخُذْ 

إلى مضمون الأبيـات مـن       ) به(والضمير المتصل في    ) ما(حيث أحال الاسم الموصول     
، التي فيها العرض المالي الذي قدمه المشتري، ومن ثم فالبنيـة الإحاليـة              ١٣٨إلى  ١٣٠

  . عملت على اتصال المعنى بين أجزاء القصيدة
ري موجودا خارج النص، ثم يذكره الشاعر في النص، فيـصبح           قد يكون العنصر الإشا   -

عنصرا إشاريا لغويا، بعد أن كان في الأصل غير لغوي، وتكون الإحالـة إليـه لغويـة،     
 .، والعنصر الإشاري المشترى)عامر أخو الخضر(ومثال ذلك العنصر الإشاري القواس 

ا فشيئًا كلما تتابعـت الإحـالات إلـى        المدى الإحالى يبدأ بالمدى القريب، ثم يتبعد شيئً        -
  . العنصر الإشاري نفسه

 رب الـسماء    -ربـي : (هناك عناصر إشارية تكررت في النص أكثر من مرة، مثـل          -
، ولوجود شرط الترادف بينهـا      ) ومرسي الجبل  - باري النبات  - فاطر النيرات  -والأرض

  . تعد عنصرا واحدا
  : المعنى الإجمالي

يرة القواس وتردده في عملية البيع، حيث دار صـراع داخلـي            بدأت الأبيات بتصوير ح   
لدى القواس، بين العقل والعاطفة، انتهى بانتصار العقل، بعد تدخل الناس، الذين تـداخلت         
أصواتهم مع صوت القوس، مما أدى إلى ضياع صوت القوس، ثم تدخَّل المشترى لينهي              

 غير متأكد من عملية البيع وكأنـه كـان   عملية البيع قبل أن يغير القواس رأيه، فباع وهو   
  . مغيباً، فيأتي تكراره لفعل البيع إحدى عشرة مرة ليقنع نفسه بأن البيع تم

وجاءت البنية الإحالية حاملة لهذا المعنى، دالة على تعدد الأصـوات فـي هـذا الجـزء        
، من خلال المزج بـين الـضمائر المحليـة          )صوت القواس والمشترى والناس والقوس    (
تعددها ما بين ضمائر الغياب والمتكلم والخطاب، حيث برزت ضمائر الخطاب والمتكلم            و
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 )١٨٣٧(

، علـى عكـس بدايـة       ١"لتكشف عن تعدد الأصوات، وتبرز قيمة التعقيد      " في هذا الجزء  
  .القصيدة الذي سيطرت فيه ضمائر الغياب

الأبيـات   [:لـة النهاية المتفائ: تحليل الروابط الإحالية في نهاية القصيدة   :المطلب الثالث 
٢٥٢ -١٧٩[  

يمثل هذا الجزء نهاية القصيدة أو قصة القوس وصاحبها، وفيه يعبر الشاعر عـن حـال                
القواس بعد بيعه القوس، حيث شعر بالندم والتحسر على فقدها، وكاد الحزن يعصف به،              

ف ولكن الشيخ شاكر أراد أن ينهي القصيدة بخاتمة تتفق مع الثقافة الإسلامية التي لا تعر              
اليأس ولا القنوط، فأخرج لبطل القصيدة وهو القواس، فرع ضال آخـر شـبيه بـالفرع                
الأول الذي صنع منه القوس الأولى، ليعطيه الأمل في صنع قوس أخرى، بـديل التـي                 
باعها، وهكذا تدعونا تعاليم الإسلام إلى عدم اليأس، وإلى النهوض بعض السقوط، وإلـى              

 تقسيم هذا الجزء إلى المجموعـات الإشـارية   -راسة فقطبهدف الد-التفاؤل دائما، ويمكن 
 دورا  -مـع أدوات التماسـك الأخـرى      –التالية، لبيان الروابط الإحالية فيه وكيف لعبت        

  : كبيرا في تماسك القصيدة، وذلك على النحو التالي
  ]٢٠٧-١٧٩الأبيات : [ الندم على بيع القوس: المجموعة الإشارية الأولى-أ

 لاَ أَجلْ! بِعتُها! بِعتُها أَجلْ بعتها! جلْ بِعتُهاأَجلْ لاَ أَ[ - ١٧٩
  تَستَهِل٣ّْ نَارها لَذَّاعةٌ،٢الحمِيم كَمِثْلِ ١دموعوفَاضتِ  - ١٨٠
  مِن خَبل٧ْلاَعِج  أَرسلها ٦ جمرِ القُلُوب٥ِالجمرِ مِن ٤بكَاء - ١٨١
  يهطِلُ فِيما هطَل٨لْبِدم القَوغَامتْ بِعينَيه، واْستَنْزفَتْ  - ١٨٢
  لَها واعتقِل١١ْاللِّسان وهيض ١٠صوتَه ذَبحتْ ٩وخَانِقَةٌ  - ١٨٣
 ١٤الجبلْمِثْلُ ١٣  الهممطْرِقًا علْيه مِن١٢ذِلَّة وأَغْضى على  - ١٨٤
 ١٦ كَالأَشَل١٥ّْأَعضاؤُه أَقَام، وما إِن بِهِ مِن حراكٍ تَخَاذلُ  - ١٨٥
 !»١٩بع باع، بع باع، بع يا رجلْ« و ١٨ ضجِيج الزحام١٧ِنْيهِأُذَوفِي  - ١٨٦
 وأَخْلَد فِي حيثُ طَار السوام بِمهجتِهِ، كَأرومٍ مثَلْ - ١٨٧
١٨٨ -  خْرةٌ كَأَن٢٠ص ،ثُ قَاميتَتْ، حنٍنَبزتُل٢١ْتِمثَال حلُودٍ عص  
 ٢٤طلْ عِجالاً تَنَزى، دهاهن ٢٣ى الدب مِثْل٢٢ُالنَّاسومِن حولِهِ  - ١٨٩
١٩٠ - ٢٥ قَائِلٍفَمِن :هِ قَائِلَةٌ! فَازلَيت عدلْ: را فَعم تَهـ! لَي 
١٩١ -  مِنامِسٍو٢٦ه:اهها دم هحيو  ! مِننْكِرٍولْ: ٢٧مجكِي الربفَ يـ! ٢٨كَي 

                                         
  . ١١٣-١١٢القوس العذراء، ص ١)(
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  )١٨٣٨(

١٩٢ -  مِناحِكٍو٢٩ضكَركَةٌ كَرح٣٠  تْضزم مِن لْ لَهزوحٍ خَبِيثٍ ه 
١٩٣ - اخِرومِنا :  قَال٣١َ سأُكِلْ ٣٢آ كِلاًي قَد تِ مِنمفِي س تَلَّبس 
 غَمغَمتَ لَم تُقَل٣٥ْوهينمةٍ  ٣٤ كَالمعزي٣٣كَفَهومِن باسِطٍ  - ١٩٤
١٩٥ - مِنشْفِقٍولَّى، ٣٦ موو اقَ إِشْفَاقَهلْتَفِتٍ سمل٣٧ّووي لَم  
١٩٦ - وعمالَت جسفِيو مالِهماتَ ٣٨ الرمغَى وصِل٣٩ّْالوي حِس رغَي  
١٩٧ -  ابانْجو فَرأَسادِوواجِي السل٤٠ّْدصخْبتٍ خَاشِع كَالمم نع  
١٩٨ -  ظَلَّ طَوِيلاً لَهتَةٌ وباقَة٤١ٌسإطْر٤٢وأَسىمِل٤٣ّْ، ونْهي  
١٩٩ -  طِيءقَيذَاً، ب٤٤الإِفَاقَةِأَفَاقَ و فَعرطِلّْ يأْسِهِ كَالمر مِن 
 !٤٥الرجلْماذَا يرى؟ وأَين الزحام؟ وأين : وقَلّب عينِيهِ - ٢٠٠
  تَنْتَقِل٤٩ْ خُشُب٤٨، أَشَباحهم٤٧كَالخَيال تَمشِي بِهِم ٤٦الأرضرأَى  - ٢٠١
  ٥١كَنَزِيعِ البصلْ  رجفٌ، وأُخْرى بدتْ ٥٠وهام محلقَةٌ - ٢٠٢
  بعضها جاثِم يحرك رأْسا، وبعض حجلْ:٥٢ةٌوأَغْرب - ٢٠٣
 ٥٥ والقُلَلْ تُلوي حيازيمها٥٤لِشَمسِ الضحى، ٥٣وحياتُ وادٍ - ٢٠٤
 ٥٨هملْ تَخْمع مِن حولِ قتْلَى ٥٧ضِباع الفَلاَة مِن ٥٦وأَزفَلَةٌ - ٢٠٥
  حفَل٦٠ْسيلل مرقْن مِن كُلّ جحر ٥٩ ضِبابوهنَّا وهنَّا - ٢٠٦
٢٠٧ - بثَو٦١وعمِيلُ مبِلاَ لاَبِسٍ ي طِيريحِيأَنَّى تَمِل٦٢ْ الر  

 تتكون المجموعة الإشارية في هذه الأبيات اثنتين وسـتين وحـدة         :بيان الروابط الإحالية  
 ٦٢إشارية، على رأس كل منها عنصر إشاري يحكمها، فيكون عدد العناصر الإشـارية              

ا ما هو عامل، أي تمت الإحالة إليه، ومنها غير العامل، أي لم تـتم               عنصرا إشاريا، منه  
الإحالة إليه، ويمكن توضيح هذه العناصر فيما يلي، لبيان تأثيرها في المعنى الـذي أرداه               

 : الشاعر
ــر  العناصــ

 الإشارية 
ــاه  نوع الإحالة  العناصر الإحالية  اتجـ

 الإحالة 
  القواس 

  يا رجل -
 الرجل -

 - صـوته  - بعينيـه  - بعتها - بعتها -ا بعته -بعتها
 - أعـضاؤه  - به -)هو( أقام   -)هو( أغضى -عليه
 بـاع   –) أنت( بع   -)هو( باع   -)أنت( بع   -أذنيه

 قـام  - بمهجتـه -)هـو ( أخلد -)أنت( بع   -)هو(
-) هـو ( فعـل    - ليته -)هو( فاز   - حوله -)هو(

 - يرفع-)هو( أفاق  -له-) هو( ظلّ   - دهاه -ويحه

 إلى سابق داخلية معجمية



 

 )١٨٣٩(

 رأي  -)هـو (يـرى    - عينيه -)هو( قلّب   -رأسه
 )هو(

 إلى سابق  داخلية معجمية ) هي( ردت - بعتها- بعتها- بعتها-بعتها القوس -
 إلى سابق  داخلية معجمية )  هي( استنزفت -)هي( غامت -أرسلها دموع 
 إلى سابق  داخلية معجمية )هي( تستهل -نارها الحميم 

 - - ٠ بكاء 
 - - ٠ جمر القلوب

 - - ٠ لاعج 
 إلى سابق  داخلية معجمية ) هو(يهطل  دم القلب 
 إلى سابق  داخلية معجمية  لها -)هي(ذبحت  وخانقة 
 إلى سابق  داخلية معجمية )هو(اعتقل اللسان 

 - - ٠ ذلة 
 - - ٠ الهم 

 - - ٠ الجبل 
 - - ٠ أعضاؤه 
 - - ٠ كالأشل 

 - - ٠ أذنيه
 - - ٠ ضجيج الزحام 

 إلى سابق داخلية معجمية ) هي(نبتت  صخرة
 - - ٠ تمثال حزنٍ

 إلى سابق  داخلية معجمية  أشباحهم- بهم-جموعهم الناس 
 إلى سابق  داخلية معجمية تَنَزى  الدبى 
 - - ٠ طل 
 - - ٠ قائل 

 - - ٠ هامس 
 - - ٠ منكر 

 إلى سابق  داخلية معجمية  هزل -له ضاحك 
 إلى سابق  داخلية معجمية ) هو(ل قا ساخر
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  )١٨٤٠(

 إلى سابق  داخلية معجمية ) هو(تلبس  آكلًا 
 - - ٠ كفه

 - - ٠ كالمعزى 
 إلى سابق  داخلية معجمية  لم تقل -)هي(غمغمت  وهينمة 
 إلى سابق  داخلية معجمية  وولّى-ساق مشفق 
 إلى سابق  داخلية معجمية لم يولّ ملتفت 
 - - ٠ الرمال 
 - - ٠ الوغى

 - - ٠ داجي السواد 
 - - ٠ سبتة

 - - ٠ وإطراقة 
 إلى سابق داخلية معجمية )هو(ينهمل  وأسي 
 - - ٠ الإفاقة 

ــل   الرجـــ
 ) المشتري(

٠ - - 

 إلى سابق داخلية معجمية تمشي  الأرض 
 - - ٠ كالخيال

 - - ٠ أشباحهم 
 إلى سابق داخلية معجمية ) هي(تنتقل  خشب 

 - - ٠ هام محلقة و
 إلى سابق داخلية معجمية ) هي(بدت  أخرى 

 - - ٠ كنزيع البصل 
 إلى سابق  داخلية معجمية )هو( حجل - يحرك-بعضها وأغربة 

 إلى سابق  داخلية معجمية  حيازيمها -)هي(تلوى  حيات واد 
 - - ٠ لشمس الضحى 

 - - ٠ القلل 
 - - ٠ وأزفلة 

 إلى سابق داخلية معجمية ) هي(تجمع  ضباع الفلاة 
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 )١٨٤١(

 - - ٠ همل 
 - - ٠ ضباب 
 - - ٠ حجر 
 إلى سابق  داخلية معجمية ) هو(حفل  لسيل 
 إلى سابق  داخلية معجمية  يميل -يطير ثوب 
 إلى سابق  داخلية معجمية ) هي(تَمِل  الريح

اري القواس، من  في هذا الجزء من القصيدة، برز العنصر الإش:تحليل الروابط الإحاليـة  
بين سائر العناصر الإشارية، فهو المسيطر على الإحالات في هذا الجزء، حيـث تمـت               

مرة، ومن ثم تسهم البنية الإحالية في بناء المعنى الذي          ) ٣٥(الإحالة إليه خمس وثلاثون     
بعد بيعه القوس، فبكى بكاء حـارا،       ) القواس(يريده الشاعر، إن الشاعر يصور ندم عامر      

س صوته، وأظلمت الدنيا في عينه، حتي إنه لا يرى رؤية واضـحة، وجـثم فـي             واحتب
مكانه لا يتحرك كأنه تمثال أو صخرة، وانصرف الناس من حوله وتركوه وحيـدا، بـين       

  .ضاحك وهامس ومشفق وساخر
ويلاحظ تنوع الضمائر المحلية للقواس، ما بـين ضـمائر الغائـب وضـمائر المـتكلم                

 يريد إبراز تعدد الأصوات من حول عامر القواس، وهم يغرونه           والمخاطب، لأن الشاعر  
  : بالبيع

  " !بع باع، بع باع، بع يا رجل"وفي أذنيه ضجيج الزحام، و
 قلة الإحالات إلى العنصر الإشاري القوس، حيث تمت الإحالـة إليـه             -هنا–كما نلاحظ   

ر يـصف عـامر     مرات فقط، وهذا أمر متوافق مع المعنى المراد هنا، فالشاع         ) ٥(خمس
وحاله بعد عملية البيع، فهو بطل هذا الجزء من النص، ولذا تكثفت الإحالات إليه، ومـن                

  . ثم تعمل البنية الإحالية على إيصال المعنى الذي أراده شاكر
 - اللـسان  - دم القلـب   - ساخر -ضاحك: (برزت عناصر إشارية أخرى أقل أهمية، مثل      

  ). إلخ ... -خانقة
 - قائـل  - بكـاء  - جمـر القلـوب    -الجمر: (رية غير عاملة مثل   كما وردت عناصر إشا   

  ) إلخ....  الوغي - الرمال- منكر-هامس
يحيل إلـى  ) هم(وسالت جموعهم، فضمير الغائب الجمع : وردت الإحالة النصية، في قوله    

، وفيها وصف الناس ما بين هامس ومنكر وضاحك         ١٩٥ إلى   ١٨٩مضمون الأبيات من    
، "أشـباحهم خـشب تنتقـل    "٢٠١لإحالة في قوله فـي البيـت   إلخ، وكذلك ا  .... وساخر
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  )١٨٤٢(

 ١٨٩يعود إلى الناس وتصنيفاتهم المفصلة في الأبيات مـن      ) أشباحهم(في  ) هم(فالضمير  
  .١٩٥إلى 

تنوعت صيغ الإحالة، فجاءت بضمائر الغياب للمفرد المذكر والمؤنث وجمـع المـذكر،             
  . وضمائر المتكلم وضمائر المخاطب

: ( أدوات المقارنة، بصورة كبيرة نسبيا مقارنة ببقيـة الأجـزاء، ومنهـا   استخدم الشاعر   
  : ، ومن ذلك)كاف التشبيه، وكلمة مثل

  دموع كمثل الحميم -
  عليه من الهم مثل الجبل -
  تخاذل أعضاؤه كالأشل -
  وأخلد في حيث طار السوام بمهجته، كأروم مثل -
  ومن باسط كفه كالمعزي -
  كالخيال أشباحهم خشب تنتقل رأي الأرض تمشي بهم -
  وأخري بدت كنزيع البصل -

اتجاه الإحالة كان إلى السابق، حيث يذكر العنصر الإشاري ثم تتم الإحالة إليـه، وجـاء                
المدى الإحالى القريب ليربط بين عناصر الجملة الواحدة، في حين ساعد المدى الإحـالى          

ذا بدوره يعمل على تماسك الـنص       البعيد على الربط بين عناصر متباعدة في النص، وه        
أشـباحهم، حيـث   : من أوله إلى آخره، ومن ذلك ضمير الغائب للجمع المذكر في قولـه          

، ومن ثم تـم تحقيـق      "ومن حوله الناس  :  " في قوله ) الناس(أحال إلى العنصر الإشاري     
  . ٢٠١ إلى ١٨٩الربط  بين الأبيات من 

مذكورة في النص، وبعضها كـان عنـصرا        الإحالة أيضا لغوية فكل العناصر الإشارية       
  . إشاريا خارجيا، ثم انتقل إلى عنصر إشاري لغوي بعد ذكره في النص

  ]٢٣٩-٢٠٨الأبيات : [ بداية الإفاقة والعودة للحياة:  المجموعة الإشارية الثانية-ب
  ٤ كَفُتُورِ الكَسل٣ْ سِنةومِن ٢ نَعسةٍ مِن١البعثُتَمطّى بِهِ  - ٢٠٨
 واعتَدلْ ٦ أَعطَافَه فَرفَّع٥ إِليه بقَايا الحياةِودبتْ - ٢٠٩
  مِن أَسرِ غُل٧ْويحتَلِج النَّفْسوظَلَّ ينَازِع كَبلَ الذُّهول  - ٢١٠
 ١١حضِيض الجبلْ في ١٠هوةمِن  ٩الرشَاِء ثِقْلٍ طَوِيلِ ٨كَنَاشِطِ - ٢١١
  يعتَرِيها هلَلْ   رويدا رويدا فَثابتْ لَه ملَجلَجةً - ٢١٢
 ١٤غَواشِي بلَلْقَد انْتَفَضتْ مِن ١٣  الضلُوعِ بين١٢الحمامةومِثْلَ  - ٢١٣
٢١٤ - قَلِّبةًيمجودِ ١٥ جملما كَجخْرٍ، خَالهل١٦ْصمكين حر  



 

 )١٨٤٣(

  فَلأياً بِلأَي وآبتْ لَه مبعثَرة مِن أَقَاصِي العِلَلْ - ٢١٥
  حتَّى أَبل١٨ّْ البرءوخَامره١٧زفْرةً ونَفَّس عن صدرِهِ  - ٢١٦
٢١٧ -  بك سرأَحمه فِي ١٩الجتَياحعِير٢٠رقّد٢١ سل؟!!  تَوتَماذَا احم 
 !!ماذَا أَرى جواب حثِيثٌ ولو لَم يسلْ: ٢٢كَفَيهِويبسطُ  - ٢١٨
٢١٩ - ونيلِقُ فِي  ٢٣عمهِهتُحج٢٤وثِ مِنأ٢٥َ الخُب رهتأتَكِلْ تَز و!! 
 ٢٧ ودنْيا دول٢٦ْبقَاء قَلِيلٌ! بِعتُها بِعتُها! أَجلْ بِعتُها [ - ٢٢٠
 ـ]أَجلْ! حسبي: [٢٢ كَفَيهِوانَتَحى ونفَّض!  لِلثَّرى٢٨الغَنىِوألْقَى  - ٢٢١
 !  نَظْرةَ لاَ محتَفلْ ٣٠ والبز٢٩غَالِياتَ الثِّيابِوألْقَى إلَى  - ٢٢٢
 ٣٤الغُلَلْ، خَفَّيِ ٣٣الأَنَاةِبعيد ٣٢الخُطَا  ذَلِيلَ ٣١يباكَئوولى  - ٢٢٣
 ٣٧طَي السجِلّْ ٣٦البلاَبلَ يطْوِي ٣٥الغُيوبِوأَوغل فِي مضمراتِ  - ٢٢٤
٢٢٥ -  نيبى ونْسلِي ادعِأرلوافِذ٣٨الضذِكَرٍ تَنْتَضِل٣٩ْ نَو مِن  
 مفَزعةٌ لَم تَسِل٤٢ْاء دِم ٤١والجِراح، ٤٠صبابتَهفَأَحيتْ  - ٢٢٦
  وتسري بِهِ وهو لَم ينْتَقِل٤٤ْالنَّهارِ وهو حي ٤٣الرؤَىتُرِيهِ  - ٢٢٧
  قَد ذَهِل٤٥ْقَارِئًا مستَغْرِقًا فَتَحسبه ٢٢كَفَّيهويبسطُ  - ٢٢٨
 بطَلْ ٤٨ وسِحراتَدجى،٤٧ونُورا  لَبِستْ نِقْمةً ٤٦نِعمةيرى  - ٢٢٩
 ما نَصل٥١ْ  لَونِها فَأنَكَر مِن٥٠الشُّحوبعاثَ فِيها ٤٩يتَه وآ - ٢٣٠
  لَه سطْوة وأَذى حيثُ حلْ  ٥٣طَائف فَضها ٥٢وأسرارها - ٢٣١
 ٥٤الأدِيم النَّغِلْوسحقَ غِشَاءِ علَى أَعظُم تَهتَك مثْلَ  - ٢٣٢
  وزل٥٦هاسنَا رجفَةٌ تَساقَطَ عنَها ٥٥أَنامِلَهومستْ  - ٢٣٣
 ٥٨السبل بهيمِ ٥٧غَيبِ ماضٍوأَفْضى بنظْرتِهِ نَافِذًا إلى  - ٢٣٤
  دغَل٦٣ْ وداجِينَخِيلٍ،٦٢  بِلُغْز٦٠ِكَالذَّليلِ، ٥٩أَشباحهتَلاَوذُ  - ٢٣٥
  خَتَل٦٦ْصيودٍهارِبة مِن ٦٥الظلاَم فِي  خَطِفَت٦٤َْأَسوِدةً و - ٢٣٦
  ودِيعٍ هدل٦٨ْطَيرٍوآمِن  مروعةً أَجفَلَت ٦٧وطْيرا - ٢٣٧
٢٣٨ -  شقَّت لَهفَودنَاء ٦٩السساتِ حا ٧٠ضالٍ الغَاشِيلَيهلَلْع٧١الح 
٢٣٩ - اءأَض٧٢ الظَلاَمضقَوغْتَةً وا بلَه متَهل٧٣ خَيتَحاُرو  

 في هذا الجزء من النص يريد شاكر إبراز شخصية القواس وهو            :تحليل الروابط الإحالية  
حتـى  " مما أصابه من هم وغم بعدما انتبه لبيعه القوس، وكانت الإفاقـة تدريجيـة                يفيق

تستعيد الشخصية توازنها وتواجه حياتها ومتغيراتها، وقد كان ذلك من خلال معجم لغوي             
 ظـل  - دبت إليه بقايـا الحيـاة  -تمطى به البعث(يبرز هذا التطور في وظيفة الشخصية  
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  )١٨٤٤(

 وآبـت لـه   - فلأيـا بـلأي  - مثل الحمامة انتفـضت - رويدا رويدا-ينازع كبل الذهول  
، وجـاءت  )١( )خامره البرء حتى أبل   (، وهكذا إلى أن     ...) نفَّس عن صدره زفرة    -مبعثرة

البنية الإحالية في هذا الجزء معبرة عن هذا المعنى، حيث مثلت شخصية القـواس بطـل    
لعناصـر الإشـارية    هذه المجموعة الإشارية، ويمكن بيان ذلك مـن خـلال توضـيح ا            

  : والإحالية، فيما يلي
العنــــصر 

 الإشاري
ــاه  نوع الإحالة العنصر الإحالي اتجـ

 الإحالة
 - وظـل  - واعتـدل  - أعاطفـه  - فرفع -إليه-به القواس 

 - صدره - نَفَّس - يقَلَّب - له - له - ويحتلج -ينازع
 - ويبسط - احتمل - راحتيه - أحس - أبلّ -خاصره

 -بعتها- بعتها -ا بعته - وجهه - يسلْ - أرى -كفيه
 - وولَّى - وألقى - حسبي - ونفض - انتحى -وألقى

 - تريه - صبابته - لينسى - أراد - يطوي -وأوغل
 - فتحـسبه - ويبـسط - لم ينتقل- وهو- وهو -به

 - بنظرته - وأفضى - أنامله - فأنكر - وآيته -يرى
  خيمته-له

 إلى سابق داخلية معجمية

 - - ٠ البعث  
 - - ٠ نعسة
 - - ٠ سنة

 - - ٠ الكسل
  النفس

 
 إلى سابق داخلية معجمية  آبت - يعتريها-)هي(فثابت 

 - - ٠ بقايا الحياة
  أعطافه

 
٠ - - 

 - - ٠ كناشط
 - - ٠ الرشاء

                                         
 .  ١١٨س العذراء، ص  القو(١)
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 )١٨٤٥(

 - - ٠ هوة
 - - ٠ الجبل

 إلى سابق داخلية معجمية انتفضت  الحمامة 
 - - ٠ الضلوع

 - - ٠ غواشي بلل
 قإلى ساب داخلية معجمية خالها جمجمة 

كجلمـــود  
 صخر 

٠ - - 

 - - ٠ زمزة 
 - - ٠ البرء 

 - - ٠ راحتيه 
 إلى سابق  داخلية معجمية توقد سعير 
 إلى سابق  داخلية معجمية  تأتكل- تزهر-تحملق عيون 
 - - ٠ وجهه 
 - - ٠ الخبث 

 - - ٠ بقاء قليل 
 - - ٠ دنيا دول 

غاليــــات 
 الثياب 

٠ - - 

 ز٠ والب - - 
 - - ٠  كئيبا

 - - ٠ ذليل الخطا 
 - - ٠ الأناة
 - - ٠ الفلل 

ــضمرات  م
 الغيوب 

٠ - - 

 - - ٠ البلابل 
 - - ٠ السجل 
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  )١٨٤٦(

 - - ٠ الضلوع 
 إلى سابق داخلية معجمية تنتضِل  نواقذ 

 - - ٠ صباته 
 - - ٠ والجراح 

 إلى سابق داخلية معجمية لم تَسِل  دماء 
 - - ٠ الرؤى 
 - - ٠ النهار 
 - - ٠ قارئًا 
 - - ٠ نعمة 
 - - ٠ نورا 

 - - ٠ سحرا 
 - - ٠ وآيته 
 - - ٠ لونها 

 - - ٠ الشحوب 
 إلى سابق  داخلية معجمية  أسرارها - لونها-فيها كفيه 

 إلى سابق  داخلية معجمية فضها  أسرارها 
 إلى سابق  داخلية معجمية  رحل -له طائف 

 - - ٠ الأديم النغل 
 إلى سابق  داخلية معجمية  سناها -عنها أنامله 
 إلى سابق  داخلية معجمية وزل  سناها 

 إلى سابق  داخلية معجمية أشباحه غيب ماضٍ 
 - - ٠ بهيم السبل 

 - - ٠ أشباحه 
 - - ٠ كالذليل 

 - - ٠ بِلُغْزٍ 
 - - ٠ داجي 

 إلى سابق داخلية معجمية خطفت  وأسوده 
 - - ٠ م الظلا
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 )١٨٤٧(

 إلى سابق  داخلية معجمية خثل  صيودٍ 
 إلى سابق  داخلية معجمية أجفلت  وطيرا 

 إلى سابق  داخلية معجمية هدل  وآمن طير
 - - ٠ السدف 

 إلى سابق  داخلية معجمية  لها -عليها حسناء ضال
 - - ٠ خيمته 
 - - ٠ الحلل

المعنى المراد، حيث يمثـل القـواس العنـصر          على إيصال    -هنا–عملت البنية الإحالية    
الإشاري الرئيسي في هذا الجزء، وهذا متوافق مع المعنى المراد إبـرازه هنـا، فمـدار                

 ٥٢الحديث عن القواس، وإفاقته من غفلته، ولذا تكثفت الإحالات إليه، فتمت الإحالة إليه              
 -أعطافـه (، متـصلا    مرة، وتنوعت صيغ الإحالة، ما بين ضمائر الغائب للمفرد المذكر         

، )إلـخ  ... - ينازع - ظَلَّ - اعتدل -فَرفَّع(، ومسترا   )وهو(وبارزا  )  خامره - صدره -له
، ثم جاءت عناصر إشارية أخرى ثانوية لإكمال المـشهد الـذي أراد             )بعتها(وتاء الفاعل   

  ).  أنامله- عيون-كفيه: (ومنها) الصحو من الغفلة(شاكر رسمه للقواس 
شاري القوس تماما في هذا الجزء، تماشيا مع بناء المعنى المراد هنـا،             غاب العنصر الإ  

  .فقد انتهت العلاقة مع القوس ببيعها، في الجزء السابق من النص
  : ملحوظات

  . اتجاه الإحالة هو إلى السابق، حيث يذكر العنصر الإشاري ثم تتم الإحالة إليه-
  . لإشارية عبارة عن ذاوت أو مفاهيمنوع الإحالة هو إحالة معجمية، لأن العناصر ا-
  . الإحالات في النص إحالات لغوية، فالعناصر الإشارية موجودة داخل النص-
وحـدة إشـارية    ) ٧٣(تكونت المجموعة الإشارية في الأبيات السابقة من ثلاثة وسبعين        -

عنصرا، كـل   ) ٧٣(رئيسية، على حسب عدد العناصر الإشارية التي بلغت ثلاثة وسبعين         
  . ها يترأس العناصر الإحالية العائدة إليهمن
عنـصرا، وغيـر العاملـة خمـس        ) ١٨(عدد العناصر الإشارية العاملة ثمانية عـشر      -

  .عنصرا) ٥٥(وخمسون 
من حيث المدى، فكانت هناك إحالات ذات مـدى قريـب،     :  توافرت الإحالات بنوعيها   -

) في حدود الجملة  (تقاربة  وأخرى ذات مدى بعيد، كلها تعمل على ربط عناصر النص الم          
  ). بين الجمل والفقرات(والمتباعدة 

  . خلت هذه الفقرة من القصيدة من الإحالات النصية، والإحالات الخارجية-
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  )١٨٤٨(

  ]٢٥٢-٢٤٠الأبيات : [ مرحلة الصحو وعودة الأمل: المجموعة الإشارية الثالثة-ج
 ة لَم تُنَلْ مكْنُون٢َ عذْراء١الغُصونِأَطَلَّتْ لَه مِن خِلاَل  - ٢٤٠
    ٦الكللْ، علَيها »٥ظِلاَل النَّعِيم، ٤الظِّلاَلِ نُشّئَتْ فِي ٣غَادةًرأى « - ٢٤١
٢٤٢ - روسل٧َعيِي بِدتُحلّ، وخْتَالَةً تُمِيتُ بدلُ مايتَم  
٢٤٣ -  تَدتْه، فَاَرنَاداوتَوفِزسحٍ ٨مرجنْدمِل٩ْبي لمتَلَظى و  
  قَد قَتَل١١ْأَسى قَبلَك، بعد ١٠اشِقُونالعقَد أَفَاقَ بِها ! أفِق - ٢٤٤
 ١٤، صريع العِلَل١٣ْلاَ تَكُن حلِيف الهمومِ! أفِق! ١٢خَلِيلِييا ! أَفِقْ - ٢٤٥
٢٤٦ - انمذَا الزذِي ١٥فَههاةُ، وا١٦الحيتِنيها قَدِيملّملْ:  عو١٧د 
 !لاَ تَبلْ! بِها! عتَمتَّ! تَمتع! ماذَا دهاك؟! لاَ فَقَدتُك! أَفِقْ - ٢٤٧
 !ونِعم البدلْ! ١٨ أخْتِيبِصنْع يديك تَراني لَديك فِي قَد - ٢٤٨
 ؟٢١الأَملْ؟ وأَين ٢٠الولْوع؟ وأَين ١٩الشبابوأَين ! صدقْتِ! صدقْتِ - ٢٤٩
  كَأن لَم يزل٢٢ْوسِر يديكنَعم قَد صدقْتُ !! صدقْتِ صدقْتِ - ٢٥٠
٢٥١ - ببِهِ ح راتِاكات٢٣ِفَاطِر النَيارِي النَّبببل٢٣ْ وسِي الجرم٢٣، و 
٢٥٢ - فَقُم !لبو لَه حبستَهِلَّ، واسبٍول٢٣ّْ  لِرجو تَعالى 

ولتحليل الروابط الإحالية في هذه المجموعة، نوضـح العناصـر الإشـارية والعناصـر             
 : الإحالية، كما يلي

العنــــصر 
 الإشاري 

ــاه  نوع الإحالة   الإحالي العنصر اتجـ
 الإحالة 

  حسناء ضالٍ
القوس فـي   (

الفقــــرة  
  )السابقة

  عذراء-
   غادة -
  عروس-

  -عليها-)هي( نشئت -)هي( لم تنل -)هي(أطلت 
 -بها- نادته -)هي(وتحيي  -)هي( تميت -)هي(تمايل  
 -  صدقتِ- صدقتِ-صدقتِ- صدقتِ- أختي–تراني 
 . صدقتُ

 إلى سابق داخلية معجمية

 - أفق- خليلي-)أنتَ( أفق -)هو( فارتد - ونادته-له القواس 
 أفـق   - علمتنيهـا  - قبلـك  -)أنت( لا تكن    -)أنت(
 -)أنـت ( تمتع -)أنت( تمتع - دهاك- فقدتك -)أنت(

 - يـديك  - لديك - يديك -)أنت( لا تبل    -)أنت(تمتع  

 ى سابقإل داخلية معجمية
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 )١٨٤٩(

أنـت ( وسبح -)أنت( واستهل  -)أنت( فقم   -حباك(- 
 ) أنت(ولب 

 - - ٠ الغصون 
 - - ٠ الظلال 

 - - ٠ ظلال النعيم 
 - - ٠ الكل 

 إلى سابق داخلية معجمية ) هو( لم يندهل -تلظى يجرح 
 - - ٠ العاشقون 

إلى سابق داخلية معجمية ) هو(قتل  أسى 
 - - ٠ حليف الهوم

 - - ٠ صريع العلل 
 - - ٠ الزمان 
 إلى سابق  خلية معجميةدا  بها -علمتنيها الحياة 

 إلى سابق  داخلية معجمية  به-)هو(لم يزل  سر يديك 
  فاطر النيرات 
  باري النبات 
 مرسي الجبل 

٠ -  
 

 إلى سابق داخلية معجمية  وجل -تعالى رب 
من خلال بيان العناصر الإشارية سابقًا، نلاحظ بروز العنصر الإشاري          : التحليل

مرة، منها اثنتـا    ) ٢٥( الإحالة الإحالة إليه خمس وعشرون     الدال على القواس، حيث تمت    
) ٧(بعد فعـل الأمـر، وسـبع      ) أنت(مرة بضمير المخاطب المستتر وجوبا    ) ١٢(عشرة  

بيـاء المـتكلم،    ) ٢(مرات بضمير الغائـب، ومرتـان     ) ٣(مرات بكاف الخطاب، وثلاث   
اء المعنى الـذي    بتاء الفاعل للمخاطب، وغلبة ضمائر المخاطب لها دور في بن         ) ١(ومرة

أراده الشاعر، الذي يريد استنهاض همة القواس، وأن يجعله يفيق من غفلتـه وذهولـه،               
تدعوه إلى الإفاقة، كما أفاق من قبلـه العاشـقون، ولا يستـسلم             " حسناء ضال "فأظهر له   

، وهو الذي علم أختها قبل ذلك أن الأيام دول، ومـن            "حليف الهموم، صريع العلل   "فيكن  
 إلى التمتع بها، وأن يستثمر مهارته وفنه في تسويتها قوساً جديدة، وما أحـسنه               تدعوه"ثم  
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  )١٨٥٠(

، ومـن  )١("من بدل، به تتغير حياة القواس، وتستمر سوية، لا أن يعيش في ذهول وضياع         
هنا كانت كافة الإحالات بضمير الخطاب، نداء للقواس أن يستفيق، مما ساعد على تأديـة     

     .المعنى الذي أراده الشاعر
عنه الشاعر في الجزء الـسابق  وجاء العنصر الإشاري الثاني وهو القوس الذي عبر         

مرة بضمائر الغياب والمخاطب    ) ١٦(، وتمت الإحالة إليه ست عشرة       "حسناء ضال "بــ
  .والمتكلم، ثم تأتي عناصر إشارية أخرى أقل أهمية في بناء المعنى

  : ملحوظات
، وتفاوت المدى الإحـالي بـين   )إحالة قبلية(لسابقاتجاه الإحالة في هذا الجزء، إلى ا     -

فـي  (المدى القريب والمدى البعيد، مما ساعد على تماسك عناصر الـنص القريبـة            
  ). بين جمل النص وفقراته(، والبعيدة)حدود الجملة

كما أن نوع الإحالة إحالة لغوية لوجود العناصر الإشارية داخل النص، وهي إحالـة           -
 .معجمية أيضا

، ] عـروس  - غـادة  - عذراء -حسناء ضال : [بعض العناصر الإشارية مثل   تكررت   -
 - باري النبـات -فاطر النيرات[وهي عنصر واحد لدلالتها على شيء واحد، وكذلك   

 .  ، فهي عنصر إشاري واحد لترادفها] لرب-مرسي الجبل
 : بيان دور الروابط الإحالية في تماسك القصيدة ككل : المطلب الرابع

ب يحاول الباحث بيان دور الروابط الإحالية في تماسك القصيدة ككـل،      في هذا المطل  
من خلال الجمع بين أجزائها الثلاثة التي درسناها سابقاً، إن القصيدة مترابطـة ترابطًـا               
شديدا، وكل جزء منها يسلم للذي بعده، وكل جزء يحمل معنى جزئيا، يترابط مع الـذي                

، ونبدأ ببيان عدد الإحالات إلى العنصرين الإشـاريين  بعده؛ لإكمال المعنى الكلي للقصيدة   
الرئيسيين في القصيدة وهما، القواس والقوس، في كل جزء على حده، ثم فـي القـصيدة               

  :ككل، من خلال الجدول التالي
 العنصر الإشاري القوس العنصر الإشاري القواس الجزء/ القسم
 ١٠٩ ١٠٣ بداية القصيدة : الأول
 ٦٥ ١٢٤ صيدةوسط الق: الثاني
 ٢١ ١١٢ نهاية القصيدة : الثالث

 ١٩٥ ٣٣٩ المجموع في كل القصيدة

                                         
  .  ١٢٠ القوس العذراء، ص (١)
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 )١٨٥١(

من خلال الجدول يتبين أن العنصر الإشاري القواس هو العنصر الإشاري الرئيسي،            
 مرة، يليه العنصر الإشـاري القـوس، وتمـت    ٣٣٩حيث تمت الإحالة إليه في القصيدة       

حظ بروز العنصر الإشاري القـوس فـي بدايـة         مرة، ونلا ١٩٥الإحالة إليه في القصيدة     
القصيدة، ثم خفوته تدريجيا في الوسط والنهاية، وصعود العنصر الإشاري القـواس فـي         

  : الوسط والنهاية، وبيان ذلك على النحو التالي
  : بداية القصيدة:  القسم الأول - ١

، فالقصيدة  ] ٧٩-١الأبيات  [ يشكل هذا الجزء بداية القصيدة أو بداية أحداث القصيدة        
عبارة عن أحداث مترابطة، فهي قصة شعرية، والحدث الأول فيها هو اختيـار القـواس              
للقوس منذ كان غصن ضال في شجرة، ثم عكوفه على صنعه قوسا، ثم استواء القـوس                
كأنها غادة حسناء، وعشق القواس لها، وانقياد القوس له وإعطائه ما يريد، وقد سـاعدت               

بناء هذا المعنى، فوجدنا أن القواس وقوسه هما بطـلا هـذه البدايـة،            البنية الإحالة على    
مرات، وبعده العنـصر  ١٠٩فجاء العنصر الإشاري القوس في المقدمة وتمت الإحالة إليه  

 مرات، ومن ثم عملت كثافة الـروابط الإحاليـة          ١٠٣الإشاري القواس تمت الإحالة إليه      
أراده شاكر من خـلال الاهتمـام بهـذين         إلى هذين العنصرين إلى إيضاح المعنى الذي        

 . العنصرين
  :وسط القصيدة: القسم الثاني - ٢

، في هذا القسم يـصور الـشاعر        ]١٧٨ -٨٠الأبيات  [يشكل هذا القسم وسط الحدث      
عملية بيع القوس، والتخلي عنها، وهي ترمز لتخلي المبدع عن إبداعه، والفنان عن فنـه،     

لتاريخ وأخذ العبرة منـه، فالأيـام والحيـاة دول،    ويمهد الشيخ شاكر لذلك بالرجوع إلى ا 
وكل بداية ولها نهاية، ومن ثم فتخلي عامر عن قوسه أمر طبيعي متوافـق مـع طبيعـة            
الحياة التي نعيشها، فالقواس يذهب إلى السوق، ويعرض له مشتر ماهر خبيـر بالقـسي،      

يلة، لا تفارقه حتـى   ويغريه بالمال ليتخلى عن صنعة يديه، معشوقته التي لازمته مدة طو          
لكأنهما شيء واحد، ويحدث صراع نفسي للقواس، أيقبل أم يرفض؟ أيهما يؤثر الثراء أم              
الحب؟ وفي النهاية يفوز العقل، ويتخلى عن قوسه، ثم بعدما يدرك أنـه بـاع القـوس،                 

  .فيشعر بالفقد والضياع
 بطلا هذا الجـزء  وجاءت البنية الإحالية متوافقة مع هذا المعنى، فالقواس وقوسه هما     

أيضا؛ حيث شكلا عنصرين إشاريين تحكما في أغلب الإحالات، فكانـت الإحالـة إلـى               
مرة، وكانت العناصر الإشارية الأخرى عناصر ثانوية       ١٢٤ مرة، وإلى القواس   ٦٥القوس

  .في تشكيل النص
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  )١٨٥٢(

  :نهاية القصيدة: القسم الثالث-٣
، وقد أرادها الـشاعر      ]٢٥٢-١٧٩الأبيات  [ يشكل هذا الجزء نهاية القصة والقصيدة     

نهاية متفائلة متوافقة مع الرؤية الإسلامية للإنسان، ومن ثم جعل القـواس يـستفيق مـن         
أخرى، كالتي ظهرت له في بداية القـصة، فلمـا رآهـا          " حسناء ضال "غفلته، فأظهر له    

بهذه – تفاءل، وتذكر موهبته التي وهبها االله له، فهو الذي صنع القوس الأولى، وهو قادر             
 على صنع مثلها، وهكذا تستمر الحياة، ويستثمر الإنسان فنه ومهارته في إتقان              -الموهبة

  .)١(الأعمال، ويواجه متغيرات الحياة بوسائل النهوض والرقي
والبنية الإحالية متوافقة مع هذا المعنى، فوجدنا غياب العنصر الإشاري القوس عـن             

ام البيع، وسيطر العنصر الإشاري القواس علـى  هذا الجزء، وكأن دوره انتهى بمجرد إتم  
مرة، في حين كانـت الإحـالات إلـى         ١١٢إحالات هذا الجزء؛ حيث تمت الإحالة إليه        

  .      مرة٢١القوس 
ومن ثم تتشكل القصيدة من بداية ووسط ونهاية، كل منها عبر عـن معنـى معـين                 

تتآزر في النهايـة معبـرة عـن        ، تم تتآلف الأحداث أو المعاني الجزئية و       "أحداث معينة "
المعنى الكلي الذي أراده الشاعر؛ وهو علاقة  الإنسان بعمله وبما يبدعه، كل في مجالـه؛    

  .الفنان في فنه والعامل مع عمله، فاالغاية واحدة، وهي إتقان العمل
وبعد، فهذه محاولة لقراءة القصيدة من خلال بيان دور الروابط الإحاليـة فـي بنـاء     

ماسكها، وهي محالة لا تدعي الكمال، والوصول إلى الغايـة، ولكنهـا قـراءة              معناها وت 
مختلفة عما سبقها من قراءات، ولعلها تفتح بابا لقراءات أخرى مختلفة بوسائل أخـرى،               
فإن أصابت فهذا فضل من االله، وإن كانت الأخرى، فأرجو أن يكتب لها أجـر المجتهـد                 

أردت، والحمد الله رب العالمينالمخطئ، ويكفيها شرف المحاولة والخير .  

                                         
  .  ١٢٢ القوس العذراء، ص (١)
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 )١٨٥٣(

  :الخاتمة
حاول هذا البحث تحليل الروابط الإحالية في قصيدة القوس العذراء لمحمود شـاكر،             
وبيان دورها في تأدية المعنى المراد، وذلك من خلال تقسيم القصيدة إلى ثلاثـة أقـسام،                

  :هي
   نهاية القصيدة-٣ وسط القصيدة     -٢بداية القصيدة   - ١

 الروابط الإحالية في كل قسم وبيان دورها في تأدية المعنى المـراد فيـه،               ووضحتُ
وصولًا إلى المعنى الكلي للقصيدة ككل، من خلال ترابط المعاني الجزئية فـي كـل               
قسم، والربط بينها لبيان المعنى الكلي، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتـائج              

 :أهمها
صيدةـ، ولذا كانت الإحالات إليهما بـصورة       تمثل شخصية القواس وقوسه بطلي الق      - ١

  .مكثفة مما ساعد على تأدية المعنى المراد
الإحالات الواردة في القصيدة هي من نوع الإحالة اللغوية؛ حيث ذكـرت العناصـر      - ٢

 .الإشارية داخل النص
كانت الإحالة المعجمية هي الأكثر ورودا، ومن ثم لعبت دورا كبيـرا فـي تماسـك        - ٣

 .كس الإحالات النصية التي لم تأت إلا نادراالقصيدة، بع
                          تفاوت المدى الإحـالي فـي القـصيدة بـين المـدى القريـب والمـدى البعيـد؛                   - ٤

                    حيث يبدأ المـدى الإحـالي قريبـا مـن العنـصر الإشـاري ثـم يتباعـد شـيئًا                 
 ـ          نص علـى المـستويين القريـب       فشيئًا، مما يعمل على ربط العناصـر داخـل ال

 .والبعيد
المـتكلم والمخاطـب    : تنوعت صيغ الإحالة في القصيدة؛ فجاءت الضمائر بأنواعها        - ٥

والغائب، وكانت ضمائر الغائب الأكثر ورودا، وجاءت كذلك أدوات المقارنة، واسم           
 .الموصول، في حين لم تأت الإحالة باسم الإشارة

، لورود العناصر الإشارية داخل الـنص، وإن        خلت القصيدة من الإحالات الخارجية     - ٦
كان هناك عناصر إشارية غير لغوية كشخصية القواس والمشتري، ولكنها ذكـرت            

 .في النص فتحولت إلى عناصر لغوية
الإحالة إلى السابق هي الأكثر ورودا، وأسهمت بشكل كبير في تماسك النص وبيـان    - ٧

 . ة جدامعناه، وجاءت الإحالة إلى اللاحق بصورة قليل



– 

  )١٨٥٤(

تعد الإحالة أكثر الوسائل مـساهمة فـي تماسـك النـصوص عـن غيرهـا مـن                  - ٨
وسائل التماسك الأخرى، وذلك لكثرة دورانها فـي النـصوص، فـلا يكـاد يخلـو          

 .نص منها
 أفعـل  -مثل"كاف التشبيه والكلمات الدالة على المقارنة    : جاءت وسائل المقارنة مثل    - ٩

 .   ه، وأكثرها ورودا كاف التشبي"التفضيل
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 )١٨٥٥(

  :المصادر والمراجع
دور الإحالة في الاتساق النصي، دراسة في نحو النص، دار الهانئ للطباعـة              :  أحمد عفيفي  -

 .م٢٠١٠والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الـشرق، القـاهرة،             :  أحمد عفيفي  -

 .م٢٠٠١
، المركز الثقافي العربي، الدار   )بحث فيما يكون فيه الملفوظ نصاً     ( النص نسيج   : الأزهر الزناد  -

  .١٩٩٣البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى،
دراسة لسانية نصية، النادي الأدبي، ) المداخلة أنموذجاً ( إشكالات النص   :  جمعان عبد الكريم   -

  .  م٢٠٠٩الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
عبـد  : التصريح بمضمون التوضيح، دراسة وتحقيق    :  لد زين الدين بن عبد االله الأزهري       خا -

الفتاح بحيري إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي القاهرة، الطبعـة الأولـى،           
  . م١٩٩٢

تمام حسان،  عالم الكتب، القاهرة،      :  النص والخطاب والإجراء، ترجمة   :  روبرت ديبوجراند  -
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١ط

  .ط.ت، د. تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدية، القاهرة، د):محمد بن محمد(الزبيدي-
 دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، مكتبـة زهـراء             : سعيد حسن بحيري   -

  . ت.الشرق، القاهرة، د
بيقية على الـسور  دراسة تط(علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق:  صبحي إبراهيم الفقـي  -

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١، دار قباء، القاهرة، ط)المكية
  .ت.، د١الدلالة والنحو، مكتبة الآداب، القاهرة، ط:  صلاح الدين صالح حسنين-
  .م ٢٠١١في لسانيات العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، :  صلاح الدين صالح حسنين-
  ).  ت. د(، ١٠لقاهرة، ط النحو الوافي، دار المعارف، ا: عباس حسن -
، مكتبـة الآداب، القـاهرة، الطبعـة    )النظرية والتطبيـق ( علم لغة النص   :  عزة محمد شبل   -

  .م٢٠٠٧الأولى، 
، ٢٠شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالـك، مكتبـة دار التـراث، القـاهرة، ط                 : ابن عقيل  -

  .م١٩٨٠
الـدكتور  : وعة، نقلها إلى العربية   مجموعة مقالات متن  ): نحو آفاق جديدة    (  علم لغة النص     -

  .م ٢٠٠٧سعيد بحيري، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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  )١٨٥٦(

فروضه ونماذجه وعلاقاته وطرائقـه  ( أساسيات علم لغة النص مدخل إلى       :  كلماير وآخرون  -
سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الـشرق،       : ، ترجمه وعلق عليه   )ومباحثه  

  . م٢٠٠٨ولى، القاهرة، الطبعة الأ
الربط بين الجمل في اللغة العربية المعاصرة، دار الفكر العربـي،           :  محمد حسن عبد العزيز    -

  .م ٢٠٠٣القاهرة، الطبعة الأولى، 
، )ط. د(القوس العذراء، مطبعة المدني، جدة، المملكة العربية السعودية،          :محمود محمد شاكر  -
  ).ت. د(
، ذات الـسلاسل،    )ء التحليـل اللـساني للخطـاب        في ضو ( نحو النص   :  مصطفى النحاس  -

  . م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الكويت، الطبعة الأولى، 
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ لسان العرب، طبعة دار الحديث، القاهرة، : ابن منظور-
  .ت.شرح المفصل، مكتبة المتنبي، القاهرة، د:  ابن يعيش-

  والحمد الله رب العالمين
 
 
 
  


